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ضيق الصدر والتصعّد 2 السماء نهاية الكون والثقوب السوداء 


فو هذا العدده 
إشراقة .. بقلم الشيخ عبدالمجيد الزنداتي 
حوار مع عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج 
من الأسرار العلمية للتعاليم النبوية 
الوضوء من منظور علم النقاط الانعكاسية 
ملامح من منظومة الشاطري الفلكية 
من رواد الطب الاسلامي .. ابن التفيس 
المادة التي خلق الله منها الانسان 
فذروه كك ستبله 
الحديد والشمس والعلقمة الحمراء 


نقطة ضوء  .‏ شهب ونيازك 


الإعباز قي السد الماك ج2049 


آيات تعاقب الليل والتهار 


41 


انحسار الرضاعة 


من ضوابط الاعجاز العلمي 


0 


اموت المقدر .. 


|ظ لديا 1 
مجلة فصلية تصدر عن هيئة الإعجاز العلمي في القران والسْتُة (العدد العاشر) رجب ١1577‏ 


كلمة الإدرير 


من الأهداف التي تحملها المجلة بين جنبيها التقارب 
وتحقيق مزيد من التعارف بين أهل التخصص الواحد 
4 العلوم المختلفة ويمكن أن يتمثل تحقيق هذا الهدف 
بما يلي: 

- التعريف بالعلماء المميزين والأقسام العلمية 

(زاوية ساحة الجامعات). 

المشاركة الكتابية للمجلة (المقالة العلمية). 

نشر السيرة الذاتية للعلماء والكتاب المميزين من خلال المجلة. 

ولتحقيق الهدف الثالث (نشر السيرة الذاتية) سوف يتم بإذن الله - 
تخصيص صفحتين للتعريف بالعلماء ‏ مختلف العلومء لذلك نود من 
الذين يريدون المشاركة معنا ف تحقيق هذا الهدف تعبئة النموذج 
الموجود # هذا العدد (صفحة 24) مع إرفاق الصورة الشخصية 
والسيرة الذاتية: إضافة لما سبق نحث كل من له قدرة على الكتابة 
الإيمانية من خلال العلم أن يزودنا بذلك؛ كما نود الإشارة إلى افتقار 
المجلة للكتابة فيما يخص المناقشة (العلمية الفكرية) والأكثر حاجة إليه 
هو بحوث الإعجاز العلمي: والإعجاز العلمي الذي نقصده هو الموثق من 
الناحية الشرعية والناحية العلمية والذي تنطبق عليه ضوابط الإعجاز 
العلمي لأن معايير النشر © هذا المجال منضيظة بالتحكيم الشرعي 
والعلمي: كما نود الإشارة إلى أنه بداية من العدد القادم سيتم تشجيع 
الكتابة بمكافأة مادية مجزئة إذا كان ما يصلنا من مقالات على مستوى 
النشر كك المجلة. 


أ.د. صالح بن عبد العزيز الكريّم 


ومسل سهها6 حمفهعاء :اتقصع 


هيثة الإعجاز العلمي يذ القرآن والسنة 
رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 


الأمين العام 
د. حسن بن عبدالقادر باحفظ الله 


رئيس التحرير 
أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 
نائبا رتيس التحرير 
د. عبدالجواد محمد الصاوي 
د. عدنان محمد فقيه 
مستكنارؤ المجلة 
أ.د. زهير السباعي 
أ.د. زغلول النجار 
د. محمد علي البار 


جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على المنوان التالي: 
جدة. المملكة الغربية السمودية 
اص.ب: 85+ الرمز البريدي 71884 فاكس: 34975 


حصمع. اتهصمطمط 220006دزعلد 


.وكلاء التوزيع الشركة السعودية للتوزيع 
المملكة العربيا 
هاتف :]50 (4337) فاكس 1688131 (9335) 


السمودية . .ب 88؟1 جدة 51415 


طبعت يسطابع مؤسسة المديئة للصحافة (دار العلم) 
صب 07 جدة 11411 المملكة العربية السعودية 
الإخراج الفني 
خالد إبراهيم المصري 


ا الاشتراكات 

ا السعودية 3٠‏ ريال للأقراد. 8١‏ ريال للمؤسسات . دول 
ال سعودي: ٠٠١‏ ريال سمودي للمؤسسات 

الإسلامية +؟ ريال سعودي للأفراد. 8٠‏ 

ريال سعودي للمؤسسات . أمريكا وأوروبا ها يعادل 7٠‏ 

دولاز للأفراد..٠؟‏ دولاز للمؤسسات. 


2-206 مسددت +« 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. 
خا جهم الله النجوة. تحهد لل حتت له حفط دينها وأيبة نمئدة عجرت تبقى بين أيدي الناس إلى قيام الساعة 
وهو القرآن الكريم؛ قال تعالى: ظفل أ شا كبر ها قل الله كيذق رك وَأُوحِّ إلى“ هذا ليان 
لأننرركم به ومن بَلَعَ4 الأتعام. 14: وي القرآن الكريم يتجلى علم الله وتقام به الحجة على أن محمد . عليه 
السلام . رسول من عند الله؛ قال تعالى: للك نالل يَْهَدُ بِمَآ أنزّلَ لك له بعِلَيٍ» النساء. 155 

قال ابن كثير: (فالله يشهد لك بأتك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب. وهو القرآن العظيم: ولهذا قال: أنزله بعلمه . 
أي فيه علمه ‏ الذي أراد أن يطلع العباد علية؛ من البينات والهدى والفرقان. وما يحبه الله ويرضاه؛ وما يكرهه ويأباه. 
وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل) . 

وهكذا تسطع بينة الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بما ثرّل فيه من علم إلهي. يدركه الناس ا كل 
زمان ومكان: ويتجدد على مر العصور. ولذلك قال يَييهِد (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحيًا أوحاه الله إليّ؛ فأرجو أن آكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة) رواه الشيخان. 

قال ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: (ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة؛ وخرقه للعادة ب أسلوبه وذ بلاغته؛ وإخباره 
بالمفيبات: فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون؛ يدل على صحة دعواه؛ فعم نفعه من حضر ومن غاب 
ومن وٌجِدَ ومن سيوجد ). 

وبينة القرآن العلمية يدركها العربي والأعجمي: وتبقى ظاهرة متجددة إلى قيام الساعة. 

ففي القرآن أنباء نعرف المقصود منها لأنها بلسان عربي مبين؛ ولكن حقائقها وكيفياتها لا تتجلى إلا بعد حين. 

قال تعالى: إن مُرَ إلا ذِكرُ للم َ سورة ص (/44..417)؛ وشاء الله أن يجعل لكل نبأ زمثا خاصًا يتحقق فيه. 


لقد زخر القرآن الكريم والسنة المطهرة بأنياء الكون وأسراره. وتفجرت # عصرنا علوم الإنسان باكتشافه المتتالي؛ لآفاق الأرض والسماء: 


200 


فحان الحين لرؤية حقائق العلم الذي نزل به الوحي ف القرآن والسنة: «حَتَّى يتين لهم أنه 
قبولها العلم طريقًا إلى معرفة الحق بعد أن كبلت طويلاً بأغلال التقليد الأعمى: 

وعندما دخل الإنسان 4 عصر الاكتشاف العلمي. وامتلك أدق الأجهزة للبحث العلمي. وتمكن من حشد الجيوش من الباحثين بذ شتى 
الآفاق وجمعهم # ميادينه على اختلاف الأجناس يبحثون عن الأسرار المحجوبة آذ آفاق الأرض والسماء و مجالات النفس البشرية: 
ويجمعون المقدمات. ويرصدون النتائج ب رحلة طويلة عبر القرون. فإذا ما تكاملت الصورة وتجلت الحقيقة وقعت المفاجأة الكبرى بتجلي 
أتوار الوحي الإلهي الي نزل على محمد صلى الله خللة علد -قبل الواريك يف بذكر تلك الحقيقة يف آية: أو حديث لرسول الله 


نّهُ الحو » فصلت ‏ 05: ولقد أعلنت البشرية اليوم 


0 


ترق أشبوزحل 2 الا قل فررند أ ا 


ن لنا أن البشرية على موعد من الله متجدد ومستمر بكشف آياته يه الكون. و كتابه نا الأبصار. لتقو الحجة وتظهر ا المعجزة 

يك القرآن والسنة: الذي يفيض بالخبر عن أوصاف المخلوقات. وهذه الأبحاث العلمية التجريبية: تتجه بدراستها وبحثها إلى نفس 

الميدان الذي وصفه القرآن. وتحدث عنه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فاللقاء حتمي بين الدين الحق والعلم: والمعجزة لا شك واقعة. 
الشيخ: عبد المجيد الزنداني 

رئيس جامعة الايعان باليمن والأمين الأسبق لهيئة الإعجاز العلمي 


خيرة مكعامًا 8 مجال النظارات 


المدينة المتورة: سوق المدينة 


فى السّمَآءِ كَذَلِكَ يَجْعَلٌ الله الرجْسَ عا 


لَّذِينَ لا يُمِنُونَ4 الأتعام 16 
تبين هذه الآية الكريمة أن من أراد الله هدايته شرح صدره للإسلام فاطمأن به قلبه واستنارت له نقسهء 


وأن من أراد به الضالال. وفق مشيئته . ضاق صدره عن قبول الإيمان وانغلق انغلاقا تامًا حتى لا يجد الخير 
حينئن مساعًا إلى قلبه: وقد شَيّه المولى . سبحانه . ضيق صدر هذا البائس بضيق صدر الذي يتصاعد # 
السماء بتناقص قدرته على التنفس الطبيعي درجة بعد درجة؛ وذلك لاتخفاض الضغط الجزيئي 
للأكسجين يذ طبقات الجو العليا حتى يصل الضيق إلى أشد مراحله وهو مرحلة الحرج والتي لا يستطيع 
بعدها الأكسجين أن ينفن إلى دمه؛ وهو تشبيه بليغ شبهت فيه الحالة المعتوية بحالة حسية: أدركّت حقائقها 
وشوهدت كيفياتها اليقينية ب هذا الزمان ولم تكن معلومة لليشر وقت التنزيل. 


د. عبدا تجواد الصاوي 


9 5 ف دممع.اتمحصوصط © 0كتسمه 
الشرح اللغوي والتفسيري 


الشرح؛ الكشف. وشرح الشيء يشرحه شريخا: فتحه وبينه وكشفه؛ وشرح الله صدره لقبول الخير يشرحه شرخا فانشرح: وسعه لقبول الحق فاتسع. ( لسان 
العرب ”/ 417). والشرح كناية عن قبول النفس للحق والهدى: وبين لفظ الشرح والضيق طباق وهومن المحسنات البديعية, 

الحرج:؛ ري حرجا بفتح الراء وكسرهاء قال ابن الأثير: الحرج ‏ الأصل الضيق. وقيل: الحرج أضيق الضيق؛ ورجل حرج وحرّج: ضيّق الصدر ورج 
صدره يحرج حرجًا: ضاق قلم ينشرح لخير: وقال الزجناج: الحرج ا اللغة أضيق الضيق: ومعناه أنه ضيق جدًا. ومكان حرّج وحرج: أي مكان ضيق كثير الشجر. 
(لسان العرب 4/7؟7): قال ابن قتيبة: الحرج الذي ضاق فلم يجد منفدًا (صفوة التفاسير .)41١‏ 

صعد: صَعِد المكان وقيه صعودا وآصعد وصعد: ارتقى شرمًا. والصّمود ضد الهيؤط؛ والصّعود؛ العقبة الكؤود أو الشاقّة: وتصمَّدني الأمر وتصاعدني: شق 
علي وتصمّد التقّس: صمب مخرجه وهو الصّنداء. وقيل: الصعداء: النفس إلى فوق معدود؛ وقيل: هو النفس بتوجّع: وهو يتنفس الصعداء ويننفس صُمّدا. 
والصمداء هي المشقة أيضّاء 

ويقال: لأرهقتك صّعودًا أي لأجشمثك مشقَةٌ من الأمر. وإنما استقوا ذلك لأن الارتفاع 2 
صعود أشق من الانحدار 4 هبوط. (لسان العرب 1011751/7؟). والصعود معناه: الذهاب 
4 مكان غال. تقول: صمد # السلم صعودا 
(بصائر ذوي التمييز ”/415)- والسماء لفة: هي كل 
ما يعلو غيره: وتأتي على معان متعددة منها: سقف البيت. السحاب: 
المطر؛ الجرم بعينه؛ الجهة؛ أما هنا فهي بمعنى الفضاء الواسع. وهذا كله 
مأخوذ من معنى السمو أي الارتفاع (المشاهد يذ القرآن الكريم .)5١/‏ 


1 
0 
00 


يقول الإمام الطبري (11/8): فمن يرد الله أن يهديه للإيمان به 
وبرسوله وما جاء به من عند ربه يشرح صدره للإسلام حتى يستنير الإسلام 


قلبه فيضيء له ويتسع له صدره بالقيول: أي فسّح صدره لذلك وهوّنه عليه 
وسهله له بلطفه ومعونته. ويقول القرطبي ( 81/7 ): وأصل الشرح التوسعة 
وشرحت الأمر بينته وأوضحته ويشرح صدره للإسلام أي يوسعه له ويوضقه. 

ويقول البيضاوي (550/7): وهذا كناية عن جعل النفس قابلة للحق 
مهيأة لحلوله فيها مصمّاة عما يمنمه ويناقيه؛ وإليه أشاز النبي ‏ صلى الله 


عليه وسلم . حين سئل عنه فقال: (نور يقذفه الله - سبحانه وتعالى .ب قلب 
المؤمن فينشرح له وينفسح ) . فقالوا: هل نلك من أمارة يعرف بها؟ فقال: 
(نعم؛ الإنابة إلى دار الخلود: والتجاخ عن دار الغرور. والاستعداد للموت 


قبل نزوله). وقال صاحب روح البيان :)٠٠١/5(‏ لاقَمَن يُرِدِاللَّد أن يي 
أي يعرّفه طريق الحق ويوفته للإيمان ويشرح صدره للإسلام فيتسع له 
وينفسع, فامعنى من أراد الله منه الإيمان فَوّى صوارفه عن الكفر ودواعيه 
للإيمان وجمل قلبه قابلاً لحلول الإيمان لتحليه به صافيًا خاليًا عما ينافيه 
وبمنعه؛ ومن يرد أن يضله؛ أي يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إليه: 
(بَجمْلَ مله متنا حَرَجًا) بحيث ينبوعن قبول الحق فلا يدخله الإيمان. 
أي من أراد الله منه الكثر قوى صوارفه عن الإيمان وقوى دواعيه إلى الكقر. 

فال صاحب الظلال (؟/7١17):‏ ومن يضلر له الضلال وفق سُّنته 
الجازية من إضلال من يرغب عن الهدى ويغلق فطرته عنه. فهو مفلق 
مطموس يجد العسر والمشقة يك قبوله. 

دمن يِذ أن بُضِلْه يَجْملّ صدارَه صَبْقًا حرجا فال الطبري (58/4): 
والحرج أشد الضيق وهو الذي لا ينفت من شدة ضيقه وهو هاهنا الصدر 
الذي لا تصل إليه الموعظة ولا يدخله نور الإيمان لِرَيْنِ الشرك عليه؛ وأصله 
من الحرج والحرج جمع حرجة وهي الشجرة الملتف بها الأشجار لا يدخل 
بينها وبينها شيء لشدة التفافها بهاء قال عمر: (كذلك قلب المنافق لا يصل 


إليه شيء من الخير)؛ والحرج بفتح الراء وكسنرها بمعنى واحد وهما لغتان 
مشهورتان. أما القرطبي فقد جعل لكل قراءة معنى فقال: حرجًا بالكسر 
معناه الضيق كرر المغنى وحسن ذلك لاختلاف اللفظ؛ أما حرجا بالفتع جمع 
حرجة وهو شدة الضيق قال ابن عباس: الحرج موضع الشجر الملتف فكان 
قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف 
.شجره. قكأنه ضيق بعد ضيق وأعيد تكراره لاختلاف اللفظين أو تأكيدًا للآول 
(الحجة د القراءات السيع ج154/1)؛ ويواطق النسفيٌ القرطبيٌ فيقول: 
يجعل صدره ضيفًا ضيقا (مكي) وحرجًا صفة لضيفًا (مدني) أي بالغا بذ 
الضيق (١555/1)ء‏ أما أب والسعود فيقول: حرجًا بكسرالراء أي شديد 
الضيق والأول مصدر وصف به مبالغة (187/5): قال ابن كثير: الصدر 
الضيق الحرج: هو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء ما 
ينفعه من الإيمان ولا ينفذ قيه: وقال عطاء الخراساني: ضيقًا حربا أي ليس 
للخير فيه منفذ (؟/171)؛ والحرج مصدر وصف به مبالقة وبالكسر اسم 
الفاعل وهو المتزايد ب الضيق فهو أخص من الأول فكل حرج ضيق من غير 
عكس (روح الييان )1١1/5‏ 

وذ قوله تمالى: 8 كَأنمَا بَصَمَدُ فى السّمآءِ» قال الطبري (1/4١؟)‏ نقلا 
عن الككي: كانم وسعد تي السسماء من صبيق هنيز قم ذكر مد 2 قرا ات :بد 
يصّمّد أولها: كأنما يصّعد من صعد يصمد ( يعض المكيين) : ثانيها؛ يصّاعد 
يمعنى يتصاعد فأدغم التاء ' الصاد وجملها صادذًا مشددة (بعض 
الكوفيين)؛ ثالثها: يصعد بمعنى يتصعد فأدغموا التاء ب الصاد فلذلك 
شددوا الصاد (عامة قراء أهل المدينة والعراق) ؛ ثم قال؛ وكل هذه القراءاث 
متقاريات المعاني؛ وقد اختار القراءة الأخيرة لكثرة القراء بها ولقول عمر . 
رضي الله عنه: (ما تصمدني شيء ما تصمدتني خطبة النكاج). ويوضع 
القرطبي (87/1) الفروق بين معاني هذه القراءات فيقول: يصعد من 
الصعود وهو الطلوع؛ ويتصاعد: فيه معنى شيء بعد شيء. وذلك أثقل على 
فاعله ويتصعد: يتكلف ما لا يطيق شيئًا بعد شيء كقولك يتجرع ويا 
وجملة ط كَنمَايَصّعدُ فى السَمَآء كما يقول الأنوسي (/؟5): إما استثتافًا 
أو حالاً من ضمير الوصف أو وصفنًا آخر. وقد علل التشبيه بأنه للمبالفة بذ 
ضيق الصدر حيث شبه ضيق صدر الكافر بمن يزاول ما لا يقدر عليه فإن 
صعود السماء مثل فيما هو خارج عن دائرة الاستطاعة (البيضاوي 
01/5 وكثير من المفسرين يحملون التشبيه على هذا المعنى؛ فيقول 
القرطبي (85/7): شبه الله الكافر ب نقوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة 
من تكلف ما لا يطيقه كما أن صعود السماء لا يطاق. ويقول الطبري 
:)٠١/8(‏ وهذا مثل من الله. تعالى ‏ ضربه لقلب هذا الكافر يذ شدة تضييقه 
إياه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه لأن 
ذلك ليس وسمه مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد إلى السماء ويقول 
الألوسي (55/0): 
الصعود. وما (عَأَنْمَا) هي المهيئة لدخول كأن على الجمل الفعلية. وقال 
صاحب روح البيان )٠1١/5(‏ طكَاَنْمَا يَصّمّدُ فى السّمَآِ بذ كيفية هذا 
التشبيه وجهان.. الآول: أن الإنسان إذا كلف الصهود إلى السماء ثقل ذلك 
التكليف عليه؛ وعظم وقعه عليه؛ وقويت نفرته منه؛ شذلك الكافر يثقل عليه 
الإيمان وتعظم نفرته منه؛ والثاني: أن قلبه يتباعد عن الإسلام ويتباعد عن 


يفيه تنبيه على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع منه 


قبول الإيمان فشبه ذلك البعد يبعد من يصمد من الأرض إلى السماء: قال 
صاحب الظلال (1705/7): لعَأنّمَا يمد فى السّمَء»: وهي حالة نفسية 
تجسم ' حالة حسية من ضيق التفس وكرية الصدر والرهق المضني يذ 
التصعد إلى السماءء ويتاء اللفظ ذاته #يَصمَّدٌ4 . كما هو قراءة حفص 


اميا قي مد قوري 21077 


(شكل )١‏ أعضاء الجهاز التنفسي ي القفص الصدري 


. فيه هذا العسر والتتبض والجهد. وجرسه يخيل هذا كله فيتناسق المشهد 
الشاخص مع الحالة الواقعة مع التعبير اللفظي ف إيقاع واحد: وقوله: 
«كَدَِكَ يَجْمَلْ اللّهُ الرْجْسَ عَلَى الَِّينَ لا يُؤْينُونَ» أي مثل ذلك الجعل 
الذي هو جمل الصدر ضيقًا حرجا طيَجْمَلُ الل الس عَلَى الْذِينَ لا 
يُؤْيئُون4 (فتح القدير 171/7): والرجس هو المذاب أو الخذلان: وعن 
مجاهد: أنه ما لاخير فبه: وقال الزجاج: هو اللمتة غ الدئيا والآخرة: وأصله 
من الازتجاس وهو الاضطراب (روح المعاني 55/4). 
الشاهد العلمي 

معظم الطاقة الثي تحتاجها خلايا الجسم تحصل عليها من خلال 
تفاعلات كيميائية بأكسدة الكربوهيدرات والدهون وهذه لا تحدث إلا يخ 
وجود الأكسجين (202) وتكون النفاية الرئيسة ‏ هذه التفاعلات هي ثاني 
أكسيد الكربون (602©): ويقوم الجهاز التنقسي بإمداد الجسم بهذا 
الأكسجين من الهواء المحيط به كما يقوم بإخراج وطرد ثاني أكسيد الكربون 
خارج الجسم: وتعتبر الدماء ' الجهاز الدوري هي جهاز النقل لهذه الفازات 
بين الرئتين وبين خلايا الجسم, ولذلك يقسم العلماء عملية التنفس إلى 
قسمين: التنفس الخارجي وهو تبادل الغازات بين الدم والرثتين[شكل ؟) 
والتنفس الداخلي وهو تبادل الفازات بين الدم وخلايا الجسم. 
محتويات القفص الصدري 

يحتوي القفص الصدري على أعضاء جهاز التنفس وأعضاء الجهاز 
الدوري ممثلة ب القلب والأوعية الدموية الرثوية وشبكة الشعيرات الدموية: 
اب ([شكل *). ويتكون الجهاز 
التنفسي 2 القفص الصدري من الرثتين والقصية الهوائية التي تتفرع إلى 
قصبتين تدخلان إلى الرئتين وتتفرع كل واحدة منهما داخل الرثة إلى فروع 
أصغر وتنتهي هذه الممرات الهواثية إلى الحويصلات الهواثية والتي تحاط 
بشبكة من الشعيرات الدموية الد انب هذا النسيج الداخلي للرئتين 
تعتبر الأغطية الخارجية للرثتين والمكونة من طيقتين من الأغشية البلورية 


وبعض الأوعية اللمغاوية والمريء وبعض الاش 


الأمجاز الطمي . العدد العاشر . رجب 1555م 


من أجزاء الجهاذ التنقسي كما تدخل ضنمن أعضاء جهاز التنفس العضلات 
التي تقع بين ضلوع القفص الصدري وعضلة الحجاب الحاجز الذي يفصل 
بين تجويفي قفص الصدر والبطن. انظر شكل )١(‏ 

تتفرع القصبات الهوائية داخل الرئتين إلى فروع عديدة تنتهي إلى طروع 
أصغر وأصغر. ويحيط بجدر هذه الممرات الهوائية عضلات لا إرادية تتحكم 
اتساع وضيق هذه الممرات بارتخائها أو تقلصها وذلك لتنظيم حجم 
الهواء الداخل إلى الرثتين: ويتحكم # عمل هذه العضلات أعصاب الجهاز 
العصبي الودي ونظير الودي حيث يعمل الآول على ارتخاء العضلات فتتسع 
الممرات الهواثية ويعمل الثاني على تقتلص العضلات فتضيق هذه الممرات. 
مراحل عملية التتفس 

وتتكون عملية التنفس من ثلاث مراحل: مرحلة الشهيق؛ ومرحلة الزظير. 
وفترة سكون بينهما؛ ويحدث اتساع الصدر آثناء عملية الشهيق كنتيجة 
للنشاط العضلي والذي يكون بعضه إراديًا وبعضه لا إرادي. والعضلات التي 
تشارك يذ التنفس الطبيعي الهادئ هي العضلات بين الضلوع وعضلة 
الحجاب الحاجز أما أثناء التنفس العميق أو الصعب فتشارك عضلات 
الرقبة والكتفين والبطن. وعملية الشهيق هي العملية النشطة 4# دورة التنفس 
حيث تتقلص العضلات بين الضلوع وعضلة الحجاب الحاجز وتتمدد الرئتان 
ويقل الضغط ب التجويف البلوري فيتسع التجويف الصدري حول الرئتين وب 
الممرات والحويصلات الهوائية فيندفع الهواء إلى الداخل أما عملية الشهيق 
فعملية عكسية خاملة (485150م) حيث تعود العضلات إلى وضع الاسترخاء 
قيقل التجويف الصدري وتنكمش الرئتان فيطرد الهواء إلى الخارج (شكل 
©). إن القازات المكونة للهواء وضغطها مكون من عدة غازات بنسب مختلفة؛! 
فالأكسجين يكون حوالي 7١‏ من الهواء. وثاني أكسيد الكربون يكون نسبة 
ضثيلة إذ الهواء حوالي 4؛ ,/, أما النتروجين وبعض الغازات القليلة النادرة 
فتكون حوالي 7/8 من الهواء؛ وجزيثات هذه الغازات ‏ حركة دائمة: ولكل 
غاز ضقط على الجدر الذي تحويه: وتشكل كل الغازات المكوتة للهواء ضغطًا 
يعادل 77١‏ جم/زثبق عند مستوى سطح البحر؛ وهو مجموع ضغط كل من 
الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون وبقية الغازات الأخرى القليلة: 


الأورطى المريئ 
(شكل ؟) أعضاء الجهاز الدوري والتنفسي 2 القفص الصدري 


ضغط ثاني أكسيد الكربون 2٠‏ مم/زئبق 
ضغط الاكسجين ١٠٠مم/رزئبق‏ 0 


ا(شكل ©) التبادل الغازي بين الحويصلات الهوائية والشعيرات الدموية عند مستوى سطح البحر 


وهو ما نسميه الضغفط الجوي ويتعادل هذا الضغفط حارج الرثتين وداخل 
الحويصلات الهواثية عند مستوى سطع البحر آثناء التنفس المادي. ويما أن 
جزيئات الفازات تتحرك بسهولة بين جدر الحويصلات الهوائية وجدر 
الشعيرات الدموية ‏ فجميع غازات الهواء موجودة ‏ الدم. ويما أن غاز 
النتروجين غاز خامل ولا يستهلك # الجسم فنسبة تركيزه داخل الدم و 
الحويصلات الهوائية لا تتفير. أما الأكسجين وثاني أكسيد الكربون 
فنسبتهما ب الدم تتفير حبث يستهلك الأول # عمليات الأكسدة داخل 
الخلايا فيقل تركيزة. ويزداد الثاني الدم كنفاية ناتجة من عمليات 
الأكسدة فيزداد تركيزه. وبما أن الفازات تنتقل من الأعلى إلى الأدتى تركيزا 


ضغط الاوكس جين قي الي راء ]18 
الست يط لجل وى 1137 
سبة تشبع الاوكسجين في الأوردة 1117 
اضغط ثاني أكسيد الكربون ذ الحويصلا. 1 
اضئط الاوكس جين في الحويصلات 8 


ويتناسب ضفط كل غاز مع نسبة تركيزه مع الغازات الأخرى بإ 
الهواء ‏ فإن الأكسجين ينتقل عبر جدر الحويصلات الهوائية إلى 
الدم عبر جدر الشعيرات الدموية المحيطة يها والعكس يحدث 
بالنسية لثاني أكسيد الكربون. ويكون ضفط كل غاز يذ الدم 
عندما يقادر الرئتين إلى الأوعية الرئوية مساويًا لضغطه # هواء 
الحويصلات الهوائية قبل أن يتوزع على أعضاء الجسم, انظر 
شكل (9). 


التحكم ِل التنشس 

هناك نوعان من التنفس الإرادي واللاإرادي؛ والإرادي لا 
يغفى على أحد كالذي يحدت أثناء النشاطات المختلفة: أما 
التنضس اللاإزادي فقد آوجده الله سبحاته . لحفظ الحياة ويتم 
التحكم فيه بواسطة خلايا عصبية ف جذع الدماغ مكونة من 
مركز التنفس يذ النخاع المستطيل, والمركز التنسيقي الرئوي يذ منطقة 
الدماغ وحيث تختص الإشارات العصبية الثاشئة من خلايا مركز التنفس 
بتنشيط الشهيق» وتختص خلايا المركز التنسيقي الرثوي بتثبيط الشهيق 
والذي يؤدي إلى حدوث عملية الزفير. وتصل هذه الإشارات إلى عضلة 
الحجاب الحاجز عبر الأعصاب الحجابية (وع27ه عتمعءتعطم)؛ كما 
تصل إلى العضلات بين الضلوع عبر الأعصاب الداخلية للضلوع لتؤدي نتيجة 
واحدة وهي تقلص هذه العضلات وإحداث الشهيق: كما توجد نهايات 
عصبية غ الرثتين تنشط بتمدد الرئتين عند الشهيق وتصل إلى المركز 


شر حجي.:٠,‏ 0ه قدم 


6 1 اق 


(شكل 7) الثأثيرات الناتجة من التعرض 
الحاد لضغط جوي متخفض على تركين 
الغازات في الحويصلات الهوائية وعلى 
.درجة الأكسجين في الأوردة الدموية 


(شكل 6) قطاع طولي في شبكة الشعيرات الدموية الرئوية ويلاحظ عددها الهائل فإذا 
قفلت هذه الشعيرات ارتقع الضغط في الأوردة الدموية الكبيرة 


التنسيقي عبر العصب الحائر فتثبطه ويحدث الزفير. وكذلك توجد ب 
جدر بعض الشرايين الكبرى مثل الأورطي والشريان السباتي أجسام 
(80015 201131:)). مكونة من خلايا حساسة للتغفيرات # الضقط 
الجزيئي لثاني أكسيد الكربون والأكسجين ب الدم: وترسل إشارات عصبية 
إلى المركز التتفسي بالدماغ عبر العصب الحائر والعصب اللسائي البلمومي 
.عند ازدياد الضنفط الجزيئي لثاني أكسيد الكربون أو النقص القليل للضقط 
الجزيئي للأكسجين هذ الدم. فيؤدئي ذلك إلى تنبيه مركز التنفس وزيادة 
سرعة التهوية ب الرئتين. ولكن الانخفاض الحاد والشديد ب الضفط 
الجزيئي للأكسجين يؤدي إلى تأثير تثبيطي مباشر لمركز التنفس نتيجة 
الزيادة تهوية الرئتين ونفخ كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون ومن ثم 
نقص ضغطه الجزيئي ‏ الدم وزيادة الحمضية ب سوائل الجسم. كما يمتع 
تنبيه المستقيلات الحساسة ف جدر الأوردة لمركز التنفس والذي يؤدي 
تثبيطه إلى توقف الإشارات العصبية لعضلات التنفس المسؤولة عن اتساع 
القفص الصدزي (شكل ) 


التنظس الداخلي 

بُحمل الأكسجين من الرثتين إلى الأنسجة ذائبًا ب البلازما ويك مركيات 
كيميائية مع الهيموجلوبين والأكسي هيموجلوبين ويحدث تبادل القارّات بين 
جدر الشعيرات الدموية والسائل الخلوي للأنسجة ينفس قانون التيادل الذي 
يحدث # الرثتين, ثم تحصل الخلايا على الأكسجين من خلال السائل 


يبين اتساع القفص الصدري أثناء الشهيق وضيقه : 
(شكل ؛) التغيرات ف القفص الصدري ضيقاً واتساعاً أتناه التنفس 


لجار لشي السد قطدر رجي 2116 


الخلوي بواسطة الانتشار الخلوي. ومركب الأكسي هيموجلوبين مركب غير 
اثابت لا يليث أن يتحرر مته الأكسجين ثم ينتقل إلى الخلايا عبر الانتشار 
الخلويء كما ينتقل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا كناتج عملية أكسدة 
الدهون والكربوهيدرات فيها إلى السائل النسيجي ومنه إلى جدر الشعيرات 
الدموية والتي تصب 2 الآوغية الدموية وينتقل يذ الدم إمّا ذائبًا يك بلازما 
الدم أو متحدً! مع الصوديوم ‏ صورة بيكربونات الصوديوم: أو ينتقل عبر 
اتحاده مع الهيموجلوبين إلى أن يطرد من الدم إلى هواء الزفير. 
تناقص كثافة الهواء كلما صعدنا إلى أعلى 

عند مستوى سطع البحز تكون كثافة الغازات المكونة للهواء متناسبة مع 
احتياجات الجسم من الأوكسجين «وتقل كثافة القازات كلما صعد الإنسان 
للازتفاعات العالية؛ وبالتالي يقل الضغط الجزيثي لكل الغازات؛ فكثلة 
الغازات غير موزعة بشكل متساو بالاتجاه العمودي؛ حيث يجتمع /5١‏ من 
كتلة الغاات المكونة من الهواء حتى ارتفاع ٠٠‏ ألف قدم. و60 منها حتى 5١‏ 
ألف قدم؛ وتتوزع ٠١‏ فقط يع الفراغ فوق ذلك..وهذا يؤدي بدوره إلى نقص 
الأوكسجين المتوقر ب المرتفعات الشافقة فضلاً عن انخفاض ضقطه مما 
يؤدي إلى صعوية تلبية احتياج الجسم لمتطلباته من الأوكسجين اللازم. 
تأثير الضغط المنخفض للأكسجين على الجسم 

يعتبر الضغط الجوي للغازات المكونة للقلاف الهوائي المحيط بالأرض هو 
العامل الأهم ب حفظ استمراز الحياة الطبيعية قوق سطع الأزض وذ 
غلاف جوها القريب؛ وذلك بالتأثير المباشر على الضفط الجزيئي 
للأكسجين ‏ الهواء ويل الحويصلات الهوائية. والضقط الجزيثي لثاني 
أكسيد الكربون ب الحويصلات الهوائية. ونسبة تشبع الأكسجين ا الأوردة 
الدموية؛ شحيث يكون الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر 7٠١‏ 
مم/زتبق ‏ يكون الضغط الجزيثي للأكسجين 2 الهواء 154 مم/زثيق وذ 
الحويصلات الهوائية ١٠١4‏ مم/زثبق والضغط الجزيئي لثاني أكسيد الكربون 
٠١‏ مم/زثبق ونسبة تشبع الأكسجين هذ الأوردة 417/: وهذا هو الضغط 
المثالي للغازات المكونة للهواء المتلائم مع أعضاء الجسم البشري © القيام, 
بالصورة المثلى لوظائفه. وعند الارتفاع إلى أعلى يقل الضغط الجوي ويشعر 
الإنسان بازدياد ضربات قلبه وتسارع عدد مرات تنفسه ويشعر بضيق متنامر 
صدره كلما ارتقع إلى أعلى ويهبط الضغط الجوي عند الارتفاع إلى عشرة 
آلاف قدم فوق سطح البحر إلى 577 مم/زثبق: وهذا الاتخفاض إل الضفظ 
يؤدي إلى انخمقاض ل الضغط الجزيئي للأوكسجين بذ الهواء إلى 1٠١‏ 
مم /زثبق: وذ الحويصلات الهوائية إلى 11 مم/زثيق: أما الضغط الجزيثي 
الثاني أكسيد الكربو, قليلاً: 7؟ مم/زثبق. نذلك فالصعود إلى هذا 
المستوى من الارتفاع ( ٠١‏ آلاف قدم) ورغم الضيق الذي يشعر به الإنسان ب 
صدره من جراء اللهثان التنفسي وسرعة النبض إلا أن هذا الضيق لا يشكل 
خطورة تهدد حياته حيث يمكن أن يتأقلم جسده فسيولوجيّا على هذا النقص 
.ثنذ أي مستوى خلال هذا الارتفاع (شكل 1). 
الضغط الجزيئي للأكسجين 4 الحويصلات الهوائية 

يختلف الضغط الجزيئي للأكسجين ب الحويصلات الهوائية من منطقة 
إلى أخرى عند الصعود إلى أعلى. وهذا ليس راجمًا فقط إلى نقصان 
الضغط الجوي العام لفازات الهواء المتنفس ولكن إلى الضغط الجزيثئي 
البخار الماء والذي يظل ثابثا /اء مم/ذثبق مع ثبات درجة حرارة الجسم بغ 
الوضع الطبيعي ومع تفير الضفط الجزيئي لثاني أكسيد الكربون: فمثد 
الصعود إلى المرتضعات العالية يتدفق باستمرار ثاني أكسيد الكربون من الدم 


الرثوي إلى الحويصلات الهواتية ويفرز بخار الماء من أسطح الجهاز 
التنفسي ويختلط مع هواء الزفير ويمتزج هذان الغازان مع الأؤكسجين 
فيخف تركيزه ب هواء الحويصلات الهواثية وبالتالي يؤدي إلى نقص 2 
الضغط الجزيئي له عنه ف الهواء الخارجي: ويهيط الضغط الجزيئي 
للأكسجين .# الحويصلات الهوائية من ٠١4‏ مم/زثبق عند سطح اليحر إلى 
١‏ مم/زثبق عند ارتفاع 7١‏ ألف قدم عند الأشخاص غير المتأهلمين و؟ه 
مم/زئبق عند الأشخاص المتأقلمين: ويظهر الفرق بينهما # زيادة سرعة 
تهوية الحويصلات الرئوية (اللهثان) عند غير المتأقلمين أضعاف سرعتها 
عند المتأقلمين. وهذا القدر من ضغط الأكسجين ‏ الحويصلات الهواثية 
(:4 مم/زثبق) هو الذي يمكن أن تستمر معه الحياة بالكاد. وهو ما ثبت 
عند تنفس المتأقلمين للهواء الجوي على قمة إيقريست © جبال الهمالايا 
حيث يصل ارتفاعها إلى حوالي 14 ألف قدم. 
تشبع الهيموجلوبين بالأكسجين عند الارتفاعات المختلفة 

اتختلف نسبة تشبع الأكسجين يذ الأوردة الدموية حسب الارتفاعات حيث 
.تكون عند سطح البحر حوالي 757 وتظل مرتفعة نسبيًا حتى ٠‏ آلف 
قدم: ثم تهبط بحدة بعد ذلك حيث تصل التسبة إلى حوالي *07: عند ١‏ 
ألف قدم. ثم هبوطا مريمًا +؟/: عند ١‏ ألف قدم (شكل 0٠7‏ 
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تبدأ هذه الأعراض عند الارتفاع عن سطح البحر ب 17 ألف قدم حيث 
يشعر الإنسان بدوار وفتور وتعب ذهني وعضلي؛ وأحيانًا صداع ورغبة بخ 
القيء: وتنطور هذه الأعراض لتصل إلى حد التقلصات أو التشنجات لجميع 
عضلات الجسم طوق ارتفاع 18 ألف قدم: وتنتهي فوق 15 ألف قدم بإ 
شخص غير متأقلم إلى غيبوبة: ومن أهم هذه الأعراض أيضا نقص 
الوظائف العقلية ممثلة 4 نقص المحاكمة أو الحكم ونقص ف الذاكرة 
ونقص إذ توظيف الحركات الإرادية المتباعدة وتزداد هذه الأعراض بالبقاء 
الأجواء المليا بعض الوقت فلو مكث صاعد إلى أجواء الفضاء عند ارتقاع 
1 ألف قدم لمدة ساعة لنقصت الوظائف العقلية لديه إلى من 
الطبيمي؛ ولومكث 16 ساعة عند نفس الارتفاع لنقصت إلى 7١‏ من 
الطبيمي (شكل ). ثم يؤدي هذا النقص الشديد ' الأكسجين إلى اكتثاب 
عقلي ونتص شديد ب كفاءة العضلات الإزادية واللاإزادية ب الغمل مما 
يسبب نقصا كبيرًا ب كمية الدم المتدفق من القلب إلى أوردة الجسم نظرًا 
لضعف عضلة القلب وسرعة النيض الهائل وإذا ازداد الارتفاع توقف القلب 
عن العمل بالكلية. كما قد يصاب بعض الأشخاص عند الصعود المفاجيٌ إلى 
المرتفمات المالية بوذمة دماغية حادة (قتدعله لتتتاءتعء عذدع3) 
تففده القدرة على التوجيه والتكيف. أو بوذمة زئوية حادة 
(00600 نزمدمودطاتام عساعة) تنهي عمل الرئتين تمامًا وتؤدي إلى 
هوت محقق . إن لم يسعف الإنسان بأقصى سرعة. 
آليات تأقلم الجسم ف الارتفاعات العالية 

ايقوم الجسم بتفيرات عديدة # وظائف أعضائه ليتأقلم ذ الارتفاعات 
العالية على الاستعمال الأمثل # استهلاك الأكسجبن وسهولة وانتقاله إلى 
الخلايا. وهذا التكيف يبدأ مباشرة فور الصعود ويكتمل خلال عدة أسابيع. 
وعلى العموم يستطيع الجسم التأقلم بتسية 8١‏ يعد عشرة أيام؛ وبنسية 
6 بعد منتة أسابيع. 

وتتمثل آليات التأقلم ‏ زيادة اسرعة ا لتنقس عددا وعمقا. وزيادة القدرة 
النفاذية للرثتين # تباذل الفازات. وزيادة ضربات القلب. وزيادة غدد 


الأجسام الأورطية 
الأورطى 


(شكل”) رسم يبين تحكم الأجسام الأورطية والسباتية 2 مركز التنقس 


كريات الدم الحمراء.. وتفتح جزء.من شبكة الشعيرات الدموية ا الأنسجة: 
وسهولة انفكاك الأكسجين من كريات الدم الحمراء وزيادة مقدرة الخلايا 
على استهلاك الآ بالرعم من اتخفاض ضغطه: وتزول أعراض نقص 
الأكسجين حيتما يتأقلم الجسم على هذا النقص؛ ثم حين 
إلى أعلى يعاوده الضيق مرة أخرى, فإدًا مكث عدة أيام أخرى تشطت آليات 
أخرى تختفي أعراض نقض الآكسجين. 
وهكذا دواليك إلى أن يصل الإنسان عند 'مستوى معين من الار 
عنده آليات التأقلم عن العمل: وتزداد أعراض نقص الأكسجين ولا تخف 
حدتها إلى أن تصل الأعراض إلى ذروتها. وقد سجل تأفلم الإنسان وإمكاتية 
استمرار حياته حتى ارتفاع 15 ألف قدم 2 جبال الهمالايا # الهند؛ وهؤلاء 
يمكنهم الصعود إلى قمة إفرست فوق هذه الجبال وتنفس الهواء الطبيمي مع 
ظهور أعراض نقص الأكسجين عليهم ثم اختنائها منهم خلال هذه المسافة: 
وبعدها يدخلوا 4 مرحلة تفشل فيها أليات التأقلم عن العمل. كما أمكن 
للأشخاص الذين يركبون الطائرات الشراعية غير المجهزة بالضغط الملائم 
من الداخل أن يطيروا لارتفاع "1 ألف قدم ويكوتوا 2 حالة وعي إلى أن يهبط 
تركيز الأوكسجين يذ الدم من ٠١‏ إلى /6١‏ عن معدله عتد مستوى سطح 


يتصهد الإتسان 


البحر فيفقدوا الوعي. 
وجه الإعجاز ا الأية 

أشارت الآية الكريمة إلى عدة حقاثق علمية تجلث # هذا الزمان يمكن 
تلخيصها فيما يلي : 


١‏ صعود الإنسان في السماء: 

قوله تعالى كأنما يضمد # السماء إشازة واضحة إلى إمكائية صهود 
الإنسان إلى السماء حيث شبه المولى عز وجل حال ضيق صدر الكاقر المعرض 
عن الحق وعن قبول الإيمان بحال الذي يتصعد ' السماء وذكر وجه الشبه 
وهو الصفة المشتركة يينهما ضيقاً حرجأ وجاء بأداة التشبيه كأن ليقع يندها 
المشيه بهذ صورة حسية واضحة: وقد اكتشفت وعرفت بيَقينَ هذه الصورة 
الحسية الناصعة د هذا الزمان: حيث صعد الإنسان إلى طبقات الجو المليا 
إها يتسلقه للجيال الشاهقة (حيث تبلغ قمة جبال الهملايا حوالي 7١‏ ألف 
قدم) أو يصعوده إلى أعلى بذ أجواء الفضاء عبر البالونات وي الطائرات 
الشراعية والنفاثة وعبر الصواريخ العملاقة وقد سجلت بدقة متناهية 
التغيرات الفسيولوجية لجميع أعضاء وأجهزة الجسم خلال طبقات الجو 
المختلفة ومنها أثر الصمود على الجهاز التنفسي والدوري وبالتالي ما يحدث 


.ب صدر الإنسان من ضيق متدرج يصل عند ارتفاع معين إلى أشد أنواع 
الضيق فالتشبيه بعد تحقق معرفة المشبه به هذ الواقع أصبح ظاهراً وواضحاً 
أشد الوضوح فهو تشبيه مرسل مفصل ذكرت فيه آداة التشبيه ووجه الشبه 
35 
من الضيق المتدرج يليها مرحلة الانفلاق وهي أضيق الضيق. والآثار المترتبة 
على ذلك والتي تؤثر على مختلف أجهزة الجسم. 
وبما أن القرآن الكريم يستمد التشبيه هنا من عناصر الكون ومشاهده 
الأجل تحقيق غايته ب توضيح ما يهدف إليه من ربط الشعور بالحس. وحيث 
أن حالة المشبه هي من الأمور المعنوية التي تثبث ب الذهن بتثبيتها بصورة 
محسوسة وحيث أن التشبيه لا تكمل أركانه ولا يكون وجه الشبه ع المشبه به 
أقوى منه ب المشبه إلا بحمل النص على ظاهره من قصد التصعد يذ السماء 
على الحقيقة: ومعلوم أن ألفاظ كل المشاهد ا القرآن الكريم تتميز بدقة 
اختيارها ومطابقتها للمعنى. لذلك فالألفاظ © هذا المشهد أيضأ تجمع بين 
دقة الدلالة ووضوح العبارة. خاصة وأنه لا توجد قرينة ب النص تصرف 
دلالة اللفظ عن معناه الظاهر لذلك يثبت أن ف الآية الكريمة دلالة واضحة 
على إمكانية صعود الإنسان إلى أجواء الفضاء..وتعتبر هده الإشارة إخبارا 
عن حقيقة وقمت ونبوءة تحققت 2 هذا الزمان. 
.الصدر محل الضيق 
ذكرت الآية الكريمة أن الضيق محله الصدر, و ذلك إشارة إلى أن كل 
محتويات الصدر من القلب والأوعية الدموية وأعضاء التنفس والقفص 
الصدري المكون من الضلوع والعضلات التي بينها وعضلة الحجاب الحاجز, 
تشارك كلها ب إحداث هذا الضيق. وحيث ثبت يقيتا أن الجهاز الدوزي 
يشارك الجهاز التنفسي مشاركة أساسية ‏ تبادل القازات خارج وداخل 
الجسم: وأن الصعود إلى الظبقات الأعلى يؤدي لانقباض الأوعية الرثوية 
الدقيقة وهذا يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل الأوعية الأكبر فيؤدي ذلك إلى 
تسرب السوائل من الدم إلى أنسجة الرئتين حيث تضغط تلك السوائل على 
مجاري التنفس فيحدث الضيق الشديد هيما يعرف بالوذمة الرثوية الحادة 
(508ع00 لدتطاءمعة ع:دامل3) ؛ وأن القفص الصدري نفسه يضيق حجمه 
ضيقا حقيقيا عندما ينقص ضغط الأكسجين نقصاً شديدأ ب الدم 
فتنوقف السيالات العصبية القادمة من مركز التنقس لعضلاته؛ فيضطرب 
انقباضها وتقلصها أثناء الشهيق؛ فلا يتسع القفص الصدري ولا تتعدد 
الرئتين وبذلك يحدث الضيق ثم إنه عندما تحدث تجلطات دموية بذ 
الشرايين والأوردة وتتحرر يذ الدم وتصصل إلى الأوردة الرثوية فإنها تؤدي 


وهو تشبيه تمثيلي حيث وجه الشبه منتزع من أشياء واضحة ومتعددة 


لانسدادها وهكذا تفضي إلى مزيد من تدهور عمل الرئتين وبالتالي مزيد من 


الضيق والألم ٠.‏ لذلك كان التعبير القرآني دقيقا حينما حدد مكان الضيق 
الذي اني مته الإنسان بذ الارتفاعات المالية بأنه ب عموم الصدر وليس بخ 
أعضاء التنفس فقط. 
". الضيق المتدرج وأعراض نقص الأكسجين 

يفهم من عبارة النص الكريم ضيقاً حرجأ بأن هذا الضيق ضيق متدرج 
ويستمر بذ الزيادة حتى يصل إلى الذروة ب الضيق وهذا ما قرره علماء اللفة 
والتفسير حيث فسروا ضيقا حرجا على أنه ضيق بعد ضيق؛ والحرج على أنه 
أضيق الضيق أو أشده. يقول القرطبي فكأنه ضيق بعد ضيق وهذا ما يتطابق 
علمياً مع ما يشعر به الصاعد يذ أجواء السماء من ضيق متدرج ذ الصدر 
يتمثل ب صعوبة التنفس واضطراب القلب والدورة الدموية نتيجة لهبوط 
تركيز الأكسجين بذ الدم والذي تزداد شدته مع درجات الارتفاع. وقد قسّم 
العلماء الارتفاعات حسب البعد من سطح البحر إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ الارتفاع العالي من 8 إلى 15 ألف قدم 
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"'- الارتفاع العالي جد من ١4‏ إلى ١18‏ ألف قدم 

الارتفاع الأقصى فوق 18 ألف قدم 

ويتناسب النقص 2 الضغط الجوي حسابيًا تبعًا لبعد المساطة من خط 
الاستواء حيث تقل كثافة الهواء 'ْ طبقات الجو المختلفة فيقل تبعا لها 
الضغط الجوي للغازات المكونة للهواء وأهمها الأكسجين فتزداد سرعة 
التنفس وسرعة تبضات القلب فيشعر الإنسان بهذا الضيق بدءا من ارتفاع 
ثمانية آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر ثم يتنامى الضيق بالتدريج بخ 
صدره كلما ازداد الصعود حيث يقل الضغط الجزيئي للأكسجين بذ 
الحويصلات الهوائية ويقل تبعا لها درجة تركيز الأكسجين يذ الدم وبالتالي 
يحصل حرمان لجميع أنسجة الجسم من الأكسجين اللازم لها وبعد ارتفاع 
١١‏ آلف قدم فوق مستوى سطع البحر تزداد أعراض نقص الأكسجين متمثلة 
الشعور بضيق يذ التنفس وحشرجة ‏ الصدرء وارتفاع الضفط بط 
الأوعية الرتوية؛ وفتور ودوار واضطراب يذ الرؤية؛ ونفص ل درجة الوعي 
وهلوسة: وفقدان للذاكرة: وإرهاق ذهني وعضلي إلى أن تصل إلى حد 
التقلصات والتشنجات # جميع عضلات الجسم ومنها العضلات بين 
الضلوع وعضلة الحجاب الحاجز وعضلات الرقبة والكتفين والبطن المتعلقة 
باتساع القتفص الصدري أثناء الشهيق يتمادى الضيق يذ الازدياد بحدوث 
التعب لعضلات التنفس مع الدوار والتعب الذهني ويزداد القفص الصدري 
ضيقاً بحدوث التقلصات والتشنجات غير المنتظمة 4 عضلات التنفس حيث 
يضطرب اتساع التجويف الصدري أثناء الشهيق كما تضطرب عملية الزفير 
لدى الإرتفاع فوق 14 ألف قدم فيشعر الإنسان بضيق شديد ينتهي به افوق 77 
آلف قدم إلى غيبوية إن كان شخصأ غير متأقلم . 

كما قد يحدث جلطات دموية آذ الشرايين والأوردة وخصوصًا 4 سمانة 
الساق وقد تؤدي حينما تتحرر إلى انسدادات يذ الأوردة الرئوية تفضي إلى 
مزيد من تدهور عمل الرثتين؛ ومن ثم مزيدا من الضيق. 

ومن أهم التأثيرات لحرمان الجسم من الأكسجين هذ الارتفاعات العالية 
هو نقص الوظائف العقلية متمثلة 'ْ نقص الحكم على الأشياء فيقل التميز 
بين الصواب والخطأ ؛ ويصبح الإنسان مضطربا وتنقص ذاكرته ودرجة 
وعيه. ثم يؤدي النقص الشديد يذ الأكسجين إلى اكتثاب عقلي وتزداد هذه 
الأعراض بالمكث ‏ الأجواء الليا وقتآ أطول. فتأمل هذه التأثيرات الثي 
بمائي منها الصاعد يذ السماء ومقارتة ذلك بما يحصل للكافر الذي انفلق 
قلبه عن قبول الإيمان لتدرك دقة الصورة التمثيلية يذ هد التشبيه الرائع . 

ثم يؤدي النقص الشديد بذ الأكسجين بزيادة الازتفاع للطبقات الأعلى 
إلى نقص شديد د كفاءة العضلات الإزادية واللاإزادية 4 الجسم كله مما 
يسبب نقصاً كبيرأ بذ كمية الدم المتدفق إلى الأوعية الدموية نظرأ لضعف 
عضلة القلب ويتزامن ذلك مع السرعة الهائلة ب النبض؛ كما أن عضلات 
التنفس تتوقف' عنها الإشارات العصبية الواردة إليها من مركز التنفس 
نتيجة لتثبيطه من جراء النقص الشديد آذ الضغط الجزيثي لثاني أكسيد 
الكربون # الدم نظرا لدفقه بكميات هائلة أثناء تهوية الحويصلات 
(اللهثان) وزيادة حمضية سوائل الجسم ٠‏ وهذا التثبيط يمنع تنشيط 
المستقبلات الحساسة ف الجدران الداخلي للأورطى والشريان السباتي 
لمركز التنفس ؛ وبالتالي يكف عن إرسال إشارائه العصبية لتنشيط تقلص 
عضلات التنفس فلا يتسع القفص الصدري ولا تتمدد الرثتين أثناء الشهيق 
ولا يقل الضغط ' مجاري التنفس عنه يخ الخارج وكل ذلك يعرقل دخول 
الهواء المحمل بالآكسجين فيصاب الإنسان بضيق شديد بالغ. وهذا كله 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتبادل الفازي للأكسجين وثاني أكسيد الكربون بين 
خلايا الأنسجة وبين الأوعية الدموية الدقيقة: وهوما يسمى بالتنقس 


الداخلي والذي يؤثر بدوره عبر نظم كيميائية وعصيية عديدة ومعقدة على 
ما يحثويه الصدر من أعضاء الجهاز التنقسي الخارجي وأعضاء الجهاز 


الدوري الدموي فيسبب الضيق الصدري الشديد والذي تتناسب شدته مع 


درجة الحرهان من الأكسجين. 
؛.الحرج : منطقة الانقلاق : يختلف تأثير الصعود المفاجن والحاد 
عن الصعود البطيء المتدرج على أجهزة الجسم .ويقهم من عبارة النص 
الكريم :كأنما يصعد» أن الصعود المراد هو الصعود المتتابع يؤيده قول 
القرطبي الذي يفيد أن يصعد من الصعود وهو الطلوع وأما يتصاعد ففيه 
معنى الصعود شيئاً بعد شيء وذلك أثقل على فاعله. وكذلك يتصعد يتكلف 
مالا يطيق شيئاً بعد شيء كقولك يتجرع ويتفوق. فيمكن القول بأن معتى 
يصمد أويصّاعد أنه يفعل صعوداً بعد صعود وهو أثقل عليه وأشد. وذلك لأن 
الصعود المتدرج إلى أعلى درجة بعد درجة على التوالي أو التراخي يسبب 
اللإنسان الشعور بتزايد شدة الضيق عند كل درجة لأن ظهور أعراض نقص 
الأكسجين ب الصعود المياشر المتتالي لا تحدث إلا بعد عدة ساعات من 
الصعود. أما ب الصعود المتراخي فلا يلبث الضيق إلا أن تخف حدته يالمكث 
فترة من الزمن تنشط خلالها آليات التأقلم ب الجسم للتكيف على الوضع 
الجديد. ثم يزداد الضيق بالارتفاع إلى درجة أعلى وهكذا إلى أن يصل 
الضيق لذروته. فالأول ضيق متدرج متزايد إلى أن يصل إلى نهايته وآليات 
التأفلم لديه لم نتمكن من العمل والثاني ضيق ثم زواله ثم ضيق آخر ثم زواله 
ثم ضيق آخر ثم زواله إلى أن يصل إلى ضيق لا يزول بل ضيق وانغلاق كامل 
حيث توقفت آليات التأفلم عنده عن العمل. 
ويختلف الإنسان العادي عن الإنسان المتأقلم ‏ مستوى الارتفاع الذي 
يحقق نفس درجة الضيق وكذلك المستوى الذي يصل كل منهما إلى أقصى 
وأشد درجات الضيق والذي لا يكون بعدها إلا الموت المحقق عند مستوى معين 
من الارتفاع والذي يمكن أن نسميه وفق المصطلح القرآني المستوى الحرج 
حيث يمكن تعريفه علمياً: بأنه المستوى الذي يقل فيه الضفط الجزيئي 
للأكسجين بذ الحويصلات الهوائية إلى المستوى الذي لا يسمح فيه بانتقال 
الأكسجين من الحويصلات الهوائية إلى الدم هذ الارتفاع المباشر المتواصل. 
وفشل آليات التأقلم ب الجسم عن التكيف آذ الارتفاع البطييء المتدرج. وقد 
ذكرت المراجع الطبية أن أقل مستوى للضغط الجزيئي للأكسجين بذ 
' الحويصلات الهواثية والذي تبقى معه الحياة بالكاد هو ' ؛مم/زئبق 
وتختلف المسافة التي يتحقق عندها هذا المستوى من الضغط للشخص غير 
أقلم والذي يعيش عند مستوى سطع البحر عن الشخص المتأقلم والذي 
' يعيش آذ مستوى مرتفع عن سطح البحر. وقد سجلت المراجع الطبية هذا 
المستوى للشخص غير المتأقلم عند ٠١‏ ألف قدم بينعا سجلته عند ارتفاع ٠‏ 
ألف قدم للشخص التأقلم: فإذا صمد الإنسان فوق هذا المستوى من الارتفاع 
لأدادت غنده شدة ضيق التنفس وكرية الصدر حتى يصل الضيق إلى نهايته 
وذروته.نتيجة لتوقف سريان الأكسجين إلى الدم وانقلاق مجاري التنفس 
انفلاق تاما إلى أن يصاب بصدمة عصبية وغيبوبة تنتهي به إلى الموت 
المحقق. ويتأكد هذا الضيق الحرج أو الانفلاق التام عندما تحدث الوذمة 
| الرئوية الحادة والتي تؤدي إلى انكماش الرئتين وانسداد مجاري التنفس 
تمامأ وإنهاء عمل الرثتين . كنتيجة لتسرب وانتقال السوائل من شعيرات 
الأوعية الدموية ذات الضغط المرتقع عنها ‏ أنسجة الرثتين التي يؤدي 
تجمعها إلى انكماش أنسجة الرثتين تماماً ويدخل الإتسان إلى الضيق الحرج 
حيث تنغلق فيه مجاري التنفس انغلاقاً لا ينفذ منه شيء على الإطلاق. وهذا 
الضيق الحقيقي يتوافق ومعاني الحرج الذي ذكره المفسرون فهو ضيق بعد 
اضيق إلى أن يبلغ أشد درجاته: وهو أيضا لا ينفذ منه شيء كالحرجة وهي 


الشجرة التي التفت بها الأشجار التفافا شديدا. أو هي الموضع الذي التف 
ره فلا يصل إليه شيء من شدة التفافه. كما أنه يصاحب هذا الضيق 

معاتاة ومشقة بالغة وآلام. وهذا ما يتوافق مع المعنى اللغوي للصعود؛ والذي 
يفيد علاوة على معنى الذهاب إلى أعلى معني المشقة وتجرع الألم . 

لذلك نقول : إن ورود الإشارة إلىهذه الحقائق العلمية المتمظة يذ إمكانية 
الصعود يخ السماء. وتحديد ذكر الصدر بأنه محل الضيق؛ والضيق المتدرج 
الذي يعاني منه الصاعد © أجواء السماء. وذكر الحرج الذي يصل فيه 
الضيق إلى ذروته. مما نراه هذا المشهد القرآني البليغ له وإعجاز علمي 
واضع؛ لأنه لم يكن لأحد ب زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخيلها 
فضلاً عن أن يكتشفها. 

أجل : إن هذه الحقائق لم تكن معلومة على وجه القطع ب زمن الوحي ولا 
بعد ذلك يقرون ولم تعرف هذه الحقائق وتكتشف إلا يذ خلال القرون الثلاثة 
الأخيرة: وكانت البداية حينما اكتشف العالم بليز باسكال عام 1144م أن 
ضغط الهواء يقل كلما ارتفعنا عن مستوى سطح الأرض؛ وقد تجلت هذه 
الحقائق ذ القرن العشرين حيتما ازتبطت أبحاث وظائف أعضاء الجسم 
وتأثيرات صعود الإنسان يذ طبقات الجو العليا عليها من واقع تسلق الجبال 
الشاهقة وركوب الطائرات الشراعية والعمودية والنفاثة حيث أمكن ذلك بعد 
تقدم وسائل البحث والرصد. ونشير هنا إلى أن بول بيرث هو أول طبيب يقوم 
بدراسات موسمة عن طب الطيران وتأثير انخفاض الضغط الجوي على 
وظائف أعضاء الجسم وقد نشر عام 18417 كتاباً أسماه الضغط الجوي . 
وأما قبل ذلك فقد كانت تلك المعلومات غير متوقرة قطعأ 

فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق منذ ما يزيد على 
أربعة عشر قرنأ ...إنه وحي الله الذي خلق الكون والإنسان ويعلم سئن الخلق. 

إن تجلي هذه الحقائق هذ هذا الزمان لهو من وعد الله لنا بإظهار أنباء 
القرآن الكريم 4 الزمن المستقبل قال تعالى إن هو إلا ذكر للمالمين ولتملمن 


نبأه بعد حين .ص 24 
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خذنا معفصد5 .1/8 .مممتاظ 

هضة طتامعط مذ عيودامتةجام لضة تروتمدغ مصخ بددكلة17 مد دومه - 2 
عدماعهمت نآ للنطعسط ,عدضتكع 7 (1994) ومعمللاً 

عه عدعتممطع ا( لمد رومامتكجام مسصسط رممكيبجي عسطعة - 3 
خكتا بومدحصم كعلصبه5 .10:18 م1513 لقم (1992) عممعوتة 


نيسساية الكسسون 
والثقوب السوداء 


لقد أورد المولى . عز وجل .2 محكم 
التنزيل آيا تتحدث عن 
إكيفية نشوء الكون وما هو عليه بعد 
ذلك وما سيؤول إليه عند انتهائه. 
ولفهم كنه هده المراحل الثلاث يبدل 
البشر الكثير من الجهد والمال منذ 

ل؛ وخاصة العاملين 4 مجال 
الفضاء والفلك: وحتى وقتنا هذا 
ولعلهم يصلون إلى ما يكشف شيئا 
من ذلك الغموض؛ من تلك الآيات 


م والتي 
توضح أن الكون كان عبارة عن نقطة عديمة الأبماد لا ن والطاقة وأنه 
مع هذا الانفجار نشأ المكان والزمان وهذا مما قد يمكن أن إليه الآية 

الآية الثائية الحديث عن اتساع الكون وتباعد المجرات وما 

حدث له بعد الانفجار وهي نظرية اتساع الكو 
كما يعتقد بأن الثقوب السودا ن هي الأداة الكوئية التي سخرها المولن 
عز وجل. لطي السماء وما يحيط بها من أجرام:؛ راتقة الكون 4 ثقطة تفرد كما 


بدأ ما هي الدلالات العلمية المتوشرة حاليا لدينا لحاولة إدراكه من الآية الثالثة5 
كل ذلك يجيء 4 محاولة فيما يعرف بالتفسير العلمي. وليس الإعجاز العلمي. 
سنحاول هتا التحدث عن الثقوب السوداء وتوضيح بعض الغموض عن 
فى استفادة البشر منها 


زالت نظرية بحتة أم أنه قد 
أوقد رصدتها عيونهم ل الفضاء. 
تطور التقانة الفلكية؛ 
ى السماء ثرآها ساكنة هادئة ولكن الأمر ب 
بر التفائة أن تقلبات الأحوال 


انفجار غلاف شمسنا القريبة: ويظهر هذا الانفجا 
عاصفة هوجاء إذا قورتت بانفجارات السوبر نوفا. وانفجارات السوبر نوفا يبدو 
شبيهات النجوم 


ويمكن تمثيل التطورات التي تراكمت عير العصور على علم الفلك بخط 
تصاعدي تتخلله قفزات عملاقة أدت إلى تحسينات جبارة ‏ نوعية الأرصاد 
وكميتها والمعلومات المستنبطة منها خاصة بعد غزو الفضاء بالأقمار التي قد 
تصل أعدادها إلى قرابة التسمة آلاف. والتي أدت بدورها إلى قغزة نوعية ب 
تطوير نظرة الإنسان إلى الكون وكذلك ‏ توسيع آفاق الفكر الإنساني 
.والثيقن بآن خلف هذا الكون خالق عظيم يسيّره بدقة وإتقان ليس لهما مثيل 
فتبارك الله أحسن الخالقين, وإن من أفضل المناظير الفضائية الثي أرسلت 
لدراسة الفضاء والأجرام السماوية بشكل عام المنظار الفضائي هابل؛ والذي 
زودنا ببيانات ومعلومات خلال السنوات القليلة الماضية عجز البشر عن 
الحصول على مثلها عبر مثات السنين من سواها من المناظير الأرضية» 
وسوف نستدل بنتائج أحد أرصاده الجمة لشرج موضوعنا هذا: 


تفدد الكون: 

لقد تمكن العالم الفلكي أدوين هابل من خلال دراسة تعرف بدراسة 
الإزاحة الحمراء لأطياف المجرات والتي تدل على أن المجرات تتباعد عن 
بعضها وأن الكون ا تمدد مستمر وكلما ازدادت المجرات بعدًا ازدادت 
سرعتها بذ التباعد عن بعضها. وكانت هذه الدراسة قد تمت عام 1511١‏ 
إلا أن أينشتاين كان قد سبقه بستة أعوام من خلال حله للمعادلات النظرية 
اللنسبية العامة وتطبيقها على الكون والتي استنتج منها أن الكون غير مستقر. 

وكانت نظرية الانفجار العظيم ما هي إلا امتداد لتلك الفكرة والت 
عام 158٠‏ ومفادها أن الكون ما دام اتساع مستمر فإنه لا بد وأن يكون قد 
انطلق من نقطة وانفجر عنها وذلك قبل 19,٠٠١‏ مليون عام قلّر أنها عمر 
الكون؛ وقد حسبت بأخذ مقلوب قيمة ثابت هابل: وهي نسبة تسارع المجرات 
إلى بعدها. 

وتوضح نظرية الانفجار العظيم أن الكون قد يصل إلى حد أقصى من 
الاتساع كما أنه سيعود للانكماش مرة أخرى إذا كانت كثافة الكون أكبر من 
الكثافة الحرجة؛ ولكن من المعلوم أن كتلة الكون تساوى١١:‏ فقط من الكتلة 
اللازمة لأن تكون كثافة الكون مساوية أو أكبر من الكثافة الحرجة. فأين 
تكمن الكثلة المتبقيةة. 

ويوضح أحد أرجح التفسيرات أن بقية الكتلة اللازمة (+75) قد تكون 
مستترة ب الثقوب السوداء وهي . كما سنرى لاحم . ليست سوى مواقع يذ 


السماء لا ترى ولا ترصد ولا تصدر عنها معلومات مباشرة ولا يعرف وجودها 


آن تنطلق منها الأشمة الضوثية عندما تكون نسبة كثلة نجم ما إلى ن 
قظره أكبر من قدر معين, وليتخيل القارئ مثالاً على ذلك كوكينا الأرض 
هَلِكَيُ تصبح الأشعة آسيرة لها فإنه لا بد من ضغطها حتى يصل نصف 
قطرها أقلمن ١‏ سنتيغتر“علدئد لن تعكدن الآرضن أشعة الشهس النناقطة 
عليها وبالتالي فإنه لن يتمكن أحد من رصدها من الخارج لأن الإشماعات لن 
تغادرها وبذا تصبح ثقيًا أسود. 


ما هي طبيعة الثقوب السوداء؟ 

من المعلوم جينًا أنه لوتم قذف كرة تنس مضرب إلى الأعلى فإنها ويفعل 
الجاذبية ستعود مرة آخرى إلى الأرض:؛ وكلما كانت شدة رمي الكرة أقوى 
كلما كاتت سرعة صعودها آقوى كما أنها ستكون أكثر ار ولكن إذا ما 
قدقت إلى الأعلى وبقوة كافية فإنها لن تمود أيد! حيث إن شدة الجاذبية لن 
تتمكن من إرجاعها مرة أخرى: وهذه السرعة التي يجب أن تصل إليها الكرة 
لتهرب تسمى بسرعة الهروب ومقدارها ١١كم/ث:‏ وذلك لأي مقذوف من 
على سطع الكرة الأرضية. 

ولقد أصبح من المسلّمات أيضا أنه كلما تم ضغط جسم ما إلى حجم 
أصفر. فإن شدة جاذبيته ستزداد وبأقتان ستسجاج اب سعد مرب أكين: 
وبالاستمرار طردًا آذ ذلك ستصل إلى مرحلة لن يتمكن حتى الضوم من 
الهروب كما ذكرنا سابقنا. وهنا لن يتمكن أي شيء من الهروب لعدم معرفتثا 
بما هو أسرع من الضوء وتلك هي براثن الثقب الأسود, 

القد تم تطوير النظرة الحديثة للثقوب السوداء بمساعدة النسبية العامة 
(نظرية الجادبية لأينشتاين). والتي تقول بأن الجسم ذو الكتلة العالية 
يحني الفضاءَ من حوله (أو بتعريف أكثر دقة؛ يحني المكان . الزمان ذو 
الأبعاد الأريعة) وآن المسارات التي تتبعها أشعة ضوء أو جسيمات يحددها 
انحناء المكان الذي تتحرك فيه هته الجسيمات: فمسارات الكواكب مثلاً 
يحددها اتحتاء الفضاء المجاور للشمس. 

وبالرغم من أن النسبية العامة ونظرية الجاذبية لنيوتن تعامل ظاهرة 
الجاذبية بشكل مختلف تمامًا إلا أنهما يهدفان إلى مفهوم واحد. وهو: لو أن 
حسما معيثا تم ضغطه بداخل نصف قطر صغير جدًا فإن انحناء المكان 
سيصل إلى حد لن يتمكن حتى الضوء من الهروب من داخل نصف القطر 
ذلك ويسمى بنصف القطر الحرج أو نصف قطر شوارزشيلد: وهو عالم 
رياضيات ألماني استطاع القيام بحل معادلات أينشناين للأجسام الكروية 
المضغوطة. وتصف قطر شوارزشيلد يشابه ذلك الذي استخدمه نيوتن عند 


حساب تصف قطر جسم ذي كتلة ضخمة والذي له سرعة هروب تساوي 
سرعة الضوء. 2011/62 - 115 

*) ثابت الجاذبية. 11 كتلة الجاذبية: ) سرعة الضوء. 

وبشكل تقريبي تصل قيمة نصف القطر هذه بالكيلومترات إلى 50 
حيث 11 هي كتلة الجسم مقارنة بكتلة الشمس. فنصف قطر شوارزشيلد 
اللشمس (11-1) هو؟ لكيلومترات ولنجم تصل كتلته ٠١‏ مرات قدر الشمس 
ستكون قيمة 30(1 - 85: أما بالنسبة للأرض وهي ذات الكتلة التي تصل 
إلى واحد من 5+7.-٠٠‏ من كتلة الشمس فإن قيمة 155 تكون 4 ملليمتر (أقل 
من ١‏ سم) كما ذكر سايقًا. 


الامماز العلمي. العدد الماشر. رجب 20876 


سالا 


تكون الثقّوب السوداء: 
:. الوقود النووي للنجوم فإن مصيره سيحدد بمقدار كتلته. 

والغالبية العظمى من النجوم تصل كتلتها مثل الشمس أو أقل قليلاً؛ ومثل 
هذه النجوم تنكمش عند موتها بفصل وزنها حتى يصبح ضغط الإلكترونات 
عاليًا بما فيه الكفاية؛ إلى حد يمنع الجاذبية من الاستمرار ب ضغط 
النجم وعندها يصبح نجمًا أبيض قزمًا ذا حجم يصل إلى حجم 
الأرض ومن ثم فإنه يبرد ويتلاشى. 

وأما إن كانت كتلة النجم تتجاوز 1.4 قدر كتلة الشمس 
فإنه أثناء نضوب طاقته سيتهاوى تلقاتيً 
الانهيار فإن الإلكترونات السالية الشحنة والبروتونات 
الموجبة الشحنة ستتحد مكونة نيترونات متعادلة» 
ويتوقف هذا الانهيار عندما يصبح ضغط النيتروئات 
عاليًا ليساوى تأثير قوة الجذب للداخل؛ وبذلك 
يصبح ما بقي من مادة النجم نجمًا نيترونيًا ذا نصف 
قطر يصل إلى عشرات الكيلومترات وذا كثافة تصل إلى 
عدة مئاث من ملايين الأطنان لكل سنتيمتر مكعب. 

وإذا كانت كتلة الباطن المنهار للنجم النيتروني تتجاوز 
أعلى قيمة للكتلة المسموحة ( أي ما بين كتلتين إلى اكتل شمسية ) : 
فإن النجم سيستمر # الانهيار حتى تنضغط جميع كتلته 'ذ نقطة ذات 
كثاقة لا نهائية وهي ما تسمى ينقطة التفرد. 

وقبل الوصول إلى هذه المرحلة فإن النجم المنهار سيعير من داخل نصف 
قطر شوارؤشيلد الخاص به: مختفيًا عن الأنظار ومكونًا ثقبا أسود, كما قد 
ينقجر الفلاف الخارجي للنجم على هيئثة مستسعر أعظم. 


عندما 


وخلال هذا 


ماهية الثقّوب السوداء: 

يتكون الثقب الأسود البسيط غير الدوار؛ من نقطة تفرد مركزية تحيط 
بها منطقة كروية لها نصف قطر يساوي ذلك لشوارزشيلد و نصف قطر 
هذا تكون الجاذبية قوية جدًا حتى لا يتمكن شيء من الهروب منه؛ وتسمى 
حدود هذه المنطقة بأفق الحدث. حيث إنه لا تصل إلى معلومات ولأي حادث 
ممكن حصوله داخل تلك الحدود أو (الأفق): إلى العالم الخارجي (كما بخ 
الشكل). 

ولو تخيل القارئْ أن فوتونًا (جسيمًا لطاقة الضوء) انطلق من نقطة داخل 
أفق الحدث فإنه سيسقط + التفرد؛ وسوف يهرب الفوتون المتجه خارج 
منطقة الحدث مباشرة من جاذبية الثقب. بيتما لو كان القوتون منبعكًا عند 
الأفق تمامًا فإنه سيدور هنالك إلى الأبد. 

وعند مرور أي أشعة ضوثية بجوار منطقة الحدث فإنها ستنحرف يتأثير 
مجال الجاذبية الشديد للثقب. وكلما قرب المسار كلما زادت شدة الانحراف 
حتى نصل إلى مسافة 1.6 قدر نصف قطر شوارزشيلد لذلك فإن الأشعة 
ستسير ف مسار دائري إلى الأبد. كما ستسقط أي أشعة تسير داخل تلك 
المسافة إلى مركز الثقب الأسود. وبفعل جاذبية الثقب الأسود المالية فإته 
يستمر # جدبه للمواد المحيطة به آسرًا إياها ويزداد بذلك كتلة وحجمًا 


وعنفوانًا. 


تباطؤ الزمان والازاحة الحمراء: 
من المفاهيم التي وضحتها النسبية العامة أن عقارب الساعات تسير 
ببطء أكبر 4 وجود مجالات جاذبية عالية وذلك عند مقارنتها بالمجالات 


أ( سبدمص تعره 


وقد أيدت هذا المفهوم 
العديد من التجارب العملية؛ ويصبح هذا التباطؤ 
التجاذبي للزمان كبيرًا جدًا بذ مجالات الجاذبية القوية المتوفرة بجوار أطق 
الحدث للثقوب السوداء. 

ولنفترض أن رجل فضاء يحمل معه ساعة دقيقة وهو ساقط من مكان 
بميد نحو أفق الحدث لثقب أسود بينما يراقبه راصد آخر من مكان بعيد 
وآمن؛ فمندما يكون رجل الفضاء هذا بعيدً! عن الأفق فإن الساعة ستكون 
متوافقة مع ساعة الراصد كما بذ الشكل: وعندما تقترب هذه الساعة من 
الأفق فإن تباطؤ الزمان التجاذبي سيكون واضمحًا أكثر فأكثر. وسيلاحظ 
الراصد أن ساعة رجل الفضاء تسير بيطء أكثر من تلك الثي لديه. 

وعتدما يصل رجل الفضاء بساعته إلى منطقة الحدث؛ فإن الفترة 
الزمنية بين اللحظة الأخيرة والتي تسبقها؛ بالنسبة للراصد؛ ستكون طويلة 
بشكل غير متنا وسيستنتج الراصد البعيد أن الزمن قد توقف بالنسبة 
الرجل الفضاء كما أنه هو وساعته سيدوران حول أفق الحدث إلى الأبد. 

أما بالتسبة لرجل الفضاء المتجه نحو مركز الثقب هو وساعته ضسينقضي 
الزمن بشكل طبيعي حيث إنه سيقتحم أفق الحدث ويصطدم بنقطة التفرد 
بعد حوالي واحد من العشرة آلاف من الثانية؛ ومع الفارق الكبير الظاهر بين 
الشخصين. إلا أن وجهة نظر كل منهما صحيحة تمامًا وذلك حسب الإطار 
المحدد والموجود فيه. 

وبالمثل آيضًا فإن النجم المنهار سيبدو لمشاهد بعيد على أنه يدور 'ذ أفق 
الحدث إلى الأبد. ولكن ْ حقيقة الأمر سيتلاشى ذلك التجم عند وصوله 
لتلك المنطقة وذلك بسبب الإزاحة الحمراء التجاذبية: وهي الظاهرة التي 


مقادها آن الضوء الخارج من م 
كما أن طوله المؤجي سيزداد. 


ر جتب قوي سيفقد طاقة؛ فيقل تردده 


وقرِيبًا من أفق الحدث فإن الإزاحة الحمراء التجاذبية تكون كبيرة جدًا, 
ولكنها عند الأفق تكون كبيرة بشكل لا نهاثي. وعندما يصل النجم المنهار إلى 


نصف قطر شوارزشيلد فإن جميع موجات الضوء المنبعثة منه تمتد بسرعة 


1 نهائي. وتكون الطاقة التي تحملها الموجة مساوية للصضر 
ومن ثم فإن النجم المنهار يتلاشى. 


"1 


من المعلوم أن الثقوب السوداء لا ترسل أيا 
١‏ كان باتجاه الخارج ولكنها بدلاً من ذلك 
تستمر خ امتصاص أي مادة أوإشماع 
١١‏ يسقط ف أفق الحدث. 
١١١‏ وعند مقازئة القوانين المؤثرة يا تداخلات 
الثقوب السوداء مع قوانين الديناميكا 
الحرارية: وبالأخذ بذ الاعتبار ظاهرة الكم: 
فقد وضح هاوكنز أن للثقب حرارة محددة ولذا 
فإنه سيشع طاقة وجسيمات. 
فثقب أسود ذوكتلة تساوي تلك للشمس: فإن درجة 
حرارة سطحه ستكون ٠١‏ كلفن (واحد من العشرة ملايين من 
الدرجة فوق الصفر المطلق): وعند مثل هذه الحرارة لا يشع الثقب 
الأسود سوى كمية من الممكن إهمالها بل إنه سيمتص أكثر مما يشع من 
المادة والإشعاع. 

إلا أن درجة حرارة الثقب الأسود تتناسب عكسيًا مع كتلته؛ فلو كان لدينا 
ثقب أسود ذو كتلة تساوتي ١١ ٠١‏ كجم ١(‏ بليون طن) فإن حرارته ستكون بذ 
حدود 171١‏ كلفن وسيشع بشكل كبير جدًا. 

وكلما قلت كتلة الثقب الأسود كلما ازدادت حرارته وفقد كتلته ومادته 
بشكل أسرع: لذا فإن صحت فكرة هاويكنز أن الثقوب السوداء ستفقد كتلتها 
بمعدل سريع جدًا. متبخرة وينطلق منها جسيمات وأشعة جاما قوية. 


الثقوب السوداء كمصدر تلطافقة, 

بالرغم من أنه لا توجد أي طافة تنبعث من أفق الحدث إلا أن المادة 
الساقطة نحو أفق الحدث تسير بسرعة تقارب سرعة الضوء لذا فإن طاقته 
الحركية ستتحول إلى حرارة وطاقة إشماعية إذا ما سقطت ف قرص 
الالتحام (فرص من المادة يدور خارج أفق الحدث). 

إن تحطم نجم ليشكل ثقبًا أسود؛ أو التهام كمية هائلة من المادة بثقب 
أسود. أو اصطدام واتحاد ثقبين أسودين هي أمثلة على عمليات لإنتاج كميات 
مهولة من الطاقة؛ معظمهما على شكل موجات تجاذبية. ومثل تلك الظواهر 
قد تنتج طاقة مساوية لما يقارب 477 من الكتلة المكونة وهي عملية إنتاج 
وتحرير طافة أكبر بكثير من تلك التي للاندماج النووي والتي تحرر بذ 
النجوم ولأقل من 1:4 من الكتلة الأساسية. 

إن الثقوب السوداء الموجودة كك الأنظمة المزدوجة والثي تلتهم الكتلة 
والمادة من النجوم المحيط بهاء أو الثقوب السوداء المملاقة وا تبتلع سحب 
الغاز والنجوم يك مراكز المجرات قد تكون من أقوى مصادر الطاقة ب الكون. 


الثقوب السوداء الدوارة: 
قد يتكون الثقب الأسود ذو كتلة ما من أي شيء: فعلى سبيل المثال لن يكون 


ناك فارق بين ذلك الذي ينشأ عن نجم منهار وبين الذي ينشأ من كتلة 
مساوية لسابقه من مادة الورق مثلاً: وستكون الخصائص الوحيدة الثابتة 
والتي من الممكن قياسها من راصد بعيد هي الكتلة. والعزم الزاوي (وهي 
مقدار كمية الحركة الدورانية بداخل جسم ما) وكذلك الشحنة الكهربية. 

وتختلف الثقوب الدوارة عن تلك المستقرة غير الدوارة ‏ عدد من 
المقاهيم. حيث يعتمد نصف قطر أفق الحدث على كلّ من الكتلة والعزم 
الزاوي للثقب الدوار كما يحيط به منطقة على شكل قطع ناقص تسمي 
الأرجوسفير والذي لن يت 
وكفكرة أولية من الممكن 
بإرسال جسيم إلى منطقة الأرجوسقير؛ فإذا ما اتشظر هذا الجسيم إلى 
جزئين داخل الآأرجوسفير بحيث إن أحدهما سقط غذ الثقب فإن الآخر 
سيظهر حاملاً طاقة أشد من تلك التي للجسيم كاملاً وتسمى هذه الظاهرة 
بظاهرة بنسور وهو اسم مكتشف هذه العملية. 

كما أن نقطة التفرد ' الثقب الأسود الدوار تكون على هيثة حلقة أو خاتم 
بدلاً من نقطة. ومن الممكن نظريًا. لجسيم أو راصد أن يسقط ‏ منطقة أفق 
الحدث ليتجنب الاصطدام بالتفرد وأن يظهر ‏ موقع آخر من زمان كوننا 
هذا ويلاحظ أن هذا الثقب يطوى ما حوله من الكون وبشكل يشبه السجل 
المطوي. وستكون يذلك هي المرحلة النهائية والأخيرة من مراحل كوتنا هذا 
كما ذكر المولى عز وجل :ليوطو السّمَآء كَطَى' المج لِلكُقبٍ كما بدن 
أو خَلق تيده » 
أول دئيل لرصد الثقنوب السوداء: 

لقد ورد مؤخرًا هذا العام )2١-1(‏ 4 الأشهر الماضية أنه قد تم رصد 
أول دليل مادي على وجود ثقب أسود ذ مركز كوكبة الدجاجة (سيجنس 1- 
16 ) والدي يبعد عن الأرض بمقدار 7٠٠١‏ سنة ضوثية؛ وقد وجد أن الغاز 


شيء من الانجذاب نحو اتجاه دوران الثقب. 


اق جزء من طافة دوران الثقب الأسود وذلك 


المنبعث من نجم مجاور له يتم سحيه إلى ثقبه الأسود؛ حيث رصد منظار 
هابل الفضائي ومضات لأشعة فوق بنفسجية من غاز ساخن يدور حول 
عه 

ولا يرصد ذلك إلا عندما ينجذب الغاز خلال الحافة الخارجية للثقب 
الأسود أو ما تسمى بآفق الحدث: ولم يتمكن منظار هابل من رصد هذه 
المنطقة لأنها صغيرة جدً! بالإضافة لبعدها الشاسع ولكنه رصد حالتين 
لإشارات أشعة فوق بنفسجية متلاشية لغاز ساخن يدخل الثقب الأسود أوما 
يعرف بنيضات القطار المتلاشية وقد تم أخذ هذه الأرصاد من على بعد 

كم فقط من أفق الحدث؛ وكان أحدهما له ست تبضات متلاشية 
والآخر له سبع؛ وقد استفرقت كل منهما قراية 7, ٠‏ من الثانية. 

وأخيرا ستتثاول الأهداف الرئيسة من دراسة الثقوب السوداء: 

أولاً: أنها تؤكد على صحة النظريات الموضحة للمراحل التي يمر بها الكون 
بدءًا من الانفجار العظيم أو الفتق حتى نهايته أو الرتق وأنها دافع قوي 
اللتفكر والتدير آيات إعجاز الخالق ‏ الكون. وآنها كلام الله الخالق الذي 
أبدع هدا الكون يقوة وحكمة وقدرة وعلم. 

ثانيًا: أنها من أقوى مصادر موجات التجاذب. وقد يستطيع البشر 
مستقبلا استقلال الظاقة الصادرة منها. 

ثالًا؛ يدراستها تستطيع أن نتعرف على قوى أساسية 4# الكون وهمي 
الجاذبية. 

رايمًا: بحث البشر الدؤوب للمعرفة وخاصة أنها من أكثر الأجرام 
السماوية غموضًا ‏ الكون. 


الاعجار العلمي - العدد العاشر .جب 21699 


حوار مع عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج.. د. أسامة فضل اليار: 


المعهد يهنم بدراسات بحثيه لتحقيق الراحة للحجاج 


يسعد المجلة أن تلتقي بسعادة عميد معهد خادم الحرمين الشريقين 
الأبحاث الحج الدكتور آسامة فضل البار ليلقي الضوء على المحاور 
البحثية التى يقدمها المعهد لخدمة الحجاج. 

هل يمكن إعطاء نبدة عن المعهد؟ 

بدأ الممهد باسم (مركز أبحاث الحج) كفريق بحث بجامعة الملك 
عبدالمزيز بذ جدة عام 555١ه‏ ف'كْ عام ١150ه‏ ضدر مرسوم مجلس 
الوزراء الموقر بإنشائه رسميًا كجهة استشارية 
وللجهات العاملة ْ مجال شؤون الحج. وحددت بالقرار أهدافه. وي ؟١5١اه‏ 
صدر الأمر السامي بنقل تبعية المركز إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

وتقوم بالإشراف على المركز وإقرار برامج أبحاثه لجنة إشراف عليا 
يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية 
ورئيس لجنة الحج العليا وعضوية معالي وزير التعليم المالي وممالي وذير 
الحج وبحضور.معالي مدير الجامعة ومدير عام مركز أبحاث الحج. 

وب عام 1416ه وافق مجلس التغليم المالي بالقرار رقم ١٠/1814/4١ه‏ 
على تعديل مسمى (مركز أيحاث الحج) ليصبح (معهد خادم الحرمين 
الشريفين لأبحاث الحج) بناءٌ على توصية من لجنة الإشراف العليا على 
المعهد. واعتمدت الموافقة من المقام السامي الكريم برقم 8077/1/. 
ا 

و اجتماعها الرابع بتاريخ (/514/6/11١ه)‏ أقرت لجنة الإشراف على 
المعهد . برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية . الهيكل الإداري للمعهد 
وما يتبعه من أقسام البحوث ووحداتها المختلفة. فلجنة الإشراف المليا يليها 
إداريًا معالي مدير الجامعة: ويليه سمادة عميد المعهد. ويلي العسيد وكيله 


ية للجنة الحج |/ 


البيحوث والمعلومات به. 
ما هي الأقسام الموجودة بالمعهد؟ 

قسم البحوت العمرانية والهندسية: وقسم البحوث البيثية والصحية. 
وقسم البحوث الإدارية والإنسانية. وقسم المملومات والخدمات العلمية. 
الإعلامية. وإدارة الشؤون المالية والإدارية. 


وقسم الشؤ 
هل يمكن أن تحدثنا عن البحوث البيثية والصحية؟ 

قوم بعة أعمال بحثية بيئية 2# إطار أهداف المعهد وهي ترتكز على 
عدة محاور تشمل دراسة الظروف البيئية والعوامل المناخية ومياه الشرب 
والصرف الصحي والمخلفات وتوعية الهواء والضوضاء وغيرها من العوامل 
البيئية من العوامل المؤثرة على ضيوف الرحمن؛ وتشمل دراسات القسم 
تطوير الخيام التقليدية وتحسين مواصفاتها من حيث مقاومة الحريق 
وتلطيف درجة الحرارة داخلها وتطوير وسائل إيواء جديدة ملائمة 

كما يقوم القسم يتحليل العينات من ا ماء والهواء والمناخ من خلال أجهزة 
المختبرات ذاث التقنية المتطورة عن طريق الفنيين كل + 


بودنا أن تتطرق للمحاور الرئيسة لأبحاث القسم؟ 
المحاور الرئيسة لأبحاث القسم هي: 
١.نوعيةالهواء‏ # أماكن الاإيواء والاعاشةالمختلفة وعلاقتها 
بالحالة الصحية للحجيج: 

وبهتم هذا المحور من الدراسات بقياس مستويات المجموعات الميكروبية 
المحمولة 2 الهواء ‏ مناطق الإيواء والإعاشة للحجيج ‏ وادي منى؛ وكذلك 
التغيرات التي تحدث غ أعدادها وأنواعها خلال المواسم كما يعني بقياس 


أجريت بعض الدراسات الميدانية لقياس مستويات بعض المجموعات 
المبكروبية # مساكن الحجاج بمكة المكرمة؛ وكذلك تحديد نسب تواجد 
ومصادر ملوثات الهؤاء (الكيميائية والبيولوجية والفيزياثية) واستعراض 
الأخطار الصحية الناتجة عن تلك التعرضات واقتراح الحلول العلمية 
المناسبة للحد من خطورة ونسب تواجد تلك الملوثات. 
؟.المناخ الدقيق: 

لتكوين قاعدة معلومات عن خصائص امنا النوعية لوادي منى ومنطقة 
الحرم المكي الشريف يمكن الرجوع إليها ب عمليات التخطيط المستقبلي 
الشاريع الحج. 
".الاستفادة من لحوم الذبائح من الهدي والأضاحي ف الحج: 

وتعتمد منهجية الممهد أساسًا على توصيف حجم المشكلة وواقمها وتحديد 
الوضع المستقبلي المستهدف والذي يتحقق بثلاثة شروط رئيسة هي: 

أ. الاستفادة المثلى من الذبائج حفاظًا على أموال المسلمين. 

اب. إتمام العمليات المرتبطة بالذبح بالمظهر الإسلامي اللائق. 

ج . الحفاظ على سلامة البيئة وصحة المسلمين والوقاية من الأمراض 
والأوبئة الضارة بالإنسان والحيوان. 
4.دراسة الأحوال البيئية والصحية للحجيج: 

وتتناول هذه الدراسات الحالة الصحية للحجيج أثناء وصولهم ومدة 


إقامتهم وأدائهم للمناسك. وكذلك أثناء سرهم إلى بلادهم بعد أداء 


مناسك الحج. وتتركز العناية بالفحص # ثلاثة جوانب رئيسة: 

أ المؤثرات ' الصحة العامة: من الهواء والماء والأغذية. 

ب القحص الميكروبيولوجي الإكلينيكي. 

ج. القحص الكيميائي الحيوي الإكلينيكي. 
ه. مشكلة الفضلات الصلبة ي وادي منى: 

ويرتكز هذا المحور من الدراسات على توصيف حجم مشكلة الفضلات 
الصلبة 2 وادي منى توصيمًا كميًا ونوعيًا. وكذلك حساب معدل إنتاج 
النفايات الصلبة اليومي يذ المناطق المختلفة من وادي منى لتكوين قاعدة 


معلومات يمكن الرجوع إليها بذ التخطيط المستقبلي لمشاريع التخلص من 
النفايات الصلبة. 
.ليا 

ويشتمل على دراسة لنوعية مياه الشرب . الحرم المكي الشريف: ودراسة 
مياه الصرف الصحي يذ وادي منى. 


والوحدات التي يتكون منها هذا القسم هي: (وحدة البحوث المناخية 
والمهاه. وحدة البحوث البيولوجية. وحدة اليحوث الكيميائية: وحدة البحوث 
الفيزياثية. وحدة البحوث الصحية؛ وحدة بحوث الهدي والأضاحي. 
ما هي الأبحاث والبرامج التي قام بها المعهد؟ 

وقد أصدر المعهذ كثيرًا من الدراسات والأبحاث والتقارير والخرائط 
والآدلة الإرشادية: وبلغ مجموع أعماله بين عامي ١590‏ ١141ه‏ ماثتين 
وثلاثة عشر عمنًا. متها مائة وستة تتبع قسم المعلومات والحاسب الآلي؛ وستة 
وأربعون تتيع قسم الدراسات العمرانية؛ وأربعة وثلاثون تتبع قسم الدراسات 
البيثية وستة وعشرون تتبع قسم الدراسات الحضارية . وقد صدر بهذه 
الآعمال فهرس باللفتين العربية والإنجليز 
الصدور. وقيه عرض لكل عمل 2 صفحة واحدة؛ ويشمل العنوان وأسماء 
الباحثين ولقة الكتابة ووصفًا لطبيعة العمل ومحتوياته. 

ويعد المفهد حائيًا لإصدار الجزء الثاني من هذا الفهرس متضمثا 
التعريف يالأعمال التي أنجزها ‏ من الدراسات والأبحاث . بعد هذا التاريخ 


مبوب حسب الأقسام وسنوات 


وهي تزيد عن مائتي بحث ودراسة موزعة على مجالات مختلفة: من هندسية 
وتخطيطية وصحية واجتماعية أو تختص بحركة الحجيج وتنقلاتهم أو 


بمشروع الأضاحي والإفادة 


سرس سم 197 


عندما نجد إشارات ‏ القرآن الكريم حول بعض القضايا وا 
الكونية فما هي إلا حوافز للعقل اليشري وشواهد على أن القرآن 
الكريم كلام الله. وآنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

فعندما نستعرض أيات تعاقب الليل والنهار ب كتاب الله نجد أنها قد 
ذكرت ب اثنين وعشرين موضمًا وغالبًا ما قرتت هذه الآيات بطلب من الله 
تعالى للتفكر فيها. فلقد قال رسول الله . عليه الصلاة والسلام . بخصوص 
الآيات التي ذكر فيها تعاقب الليل والنهار سورة آل عمران: (ويل لمن قرأها 
ولم يتفكر بها). 3 

و هذا المقال نود أن نربط هذه الآيات فيما يتعلق بدوران الأرض حول 
نفسها وحول الشمس. إن ظاهر هذه الآيات الكريمة 4 هذا الموضوع لا 
تعطينا حقيقة علمية صريحة حتى نقارنها بما توصل إليه العلم الحديث: 
ولكنها تلفت نظر البشرية إلى انه لا بد من التمعن والتفكر والتمحيص 
والبحث وراء مكونات هذه الآيات: والناظر ب هذه الآيات يرى أنها تشير 2 
موضوعين إلى ظاهرتين متصلتين ومنفصلتين ب قضية تعاقب الليل والنهار 
وان بينهما علاقة لا بد من إيجادها وهذان الموضوعان هما 


الموضوع الأول: 
اختلاق الليل والنهار بمعنى أنّ هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقيه 
ولا يتأخر عنه لحظة وكذلك هناك إعجال 2 الاتصال بينهماء واليكم الآيات 


التي تتحدث ب هذا الموضوع: 


٠‏ أحمد محمد مصلح 


اجيستير فيزياء ‏ الأردن 


درطا 01 ك١‏ السَّمّاوَاتِ وَالأَرْض واثيلافر الْبِْوَالتَارٍ 
لايات لأَرى الا 


4 دَدَاََ وَأثْهَارَا ومن 
ذَيِكَ لأيات, 


الأبْصَارِ» الثور + 
له تعالى: وهو الى جَمَلَ اليل وار 
أَرَادَ شُكُورًا» الفرقان 5< 

وقوله تعالى: اَل السّمَاوَات وَالأَرْضنَ بال 


تعالى: لولج اليل فى التمَارِ ولج التوار ىالل درج انحو 
من ابن وخر الْميْتا مِنَ الْحَىّ ررق من تَشَاه عبر حسَابِر» آل 


لل تقر من الشرق وتتحرك يها السهاءحتى تغرب من:جهة القرب على 
شكل قوسي وهو جزء من مسار دائري. 


الأرض غرب 

أي أن الأمر الأول.من الآيات الكريمة لفت النظر والعقل البشري إلى أن 
هذا التعاقب # الليل والنهار ينتج عن حركة داثرية: ولكن لا ندري أهو حركة 
الأرض حول الشعس أم حركة الشمس حول الأرض مع أن المشاهد هو أن 

' الشعس هي التي تتحرك ومنطقيًا لوضربنا المثال التالي: 
الو أنك واقف ‏ وسط ملعب داثري ؤسيازة تدور من حولك ستراها بخ 
'جزء قوسي من الملعب ثم تغيب عنك ولو كان العكس أي أن السيارة واقفة 
وأنت تدور '# مكانك فلسوف تراها أيضًا بنفس الشكل الفوسي ثم تغيب 
عنك؛ لذلك لا نستطيع بمجرد مشاهدة الشمس تشرق وتغيب أن تحكم أيهما 


0 
اشرق 


هلكي نحكم من الذي يدور حول الآخر لا بد من النظر والتمعن # الموضوع 


الثاني من الآيات وهو: لماذا يزيد وينقص كل من الليل والنهار على حساب 
بعضهما. والملاحظ أن هذا يحدث على مدار السنة أي أثناء تعاقب الفصول 
الأربعة وهذا الاختلاف يحدث ويختلف من بقمة إلى أخرى على الكرة 
الأزضية. أي أن تعاقب الفصول الآربعة خلال العام يؤثر على كل من طول 
الليل والنهار والمكس صحيح. ولإيجاد العلاقة بينهما تطرح السؤال التالية 


(كيف يحدث تماقب القصول الآريعة)5 لنفترض جدلاً أن هذا يحدث نتيجة 
دوران الشمس حول الأرض وتعاقب الليل والنهار كذلك: شكيف لهاتين 
الظاهرتين أن تحدثا 4 زمنين محختلقين أحدهما 4 74 ساعة والآخر بخ 
656 يوما نتيجة حركة الشمس حول الآزضء مع علمنا بآن الشمس 
يعدها عن الاي 

ولكي نقهم الأمر مليًا نضرب لكم المثال الحسي التالي: 

طائف بالبيت العتيق إذا قرب من الب يدور حوله ب زمن اقصير 
وإذا يعد عنه فإنه يدور حوله ‏ زمن يِ أن يحقق حتمًا 
زمنين مختثلفين من جراء دورة واحدة فقط. إذ! الافتراض الجدلي بأن 
الشمس هي التي تدور حول الأرض باطل بسيب تناقض نتائج التماقبين: إذا 
نحن الآن أمام افتراض بآن الظاهرتين تحدثان نتيجة دوران الأرض حول 
الشمس! ولكن كيف يتحقق ذلك5 وحتى نتحقق من هذا الافتراض والحكم 
عليه بالصواب أو الخطأ تستمرض الحقائق والمشاهدات العلمية التالية: 

أولاً: أن حرارة الشمس تكون أشد ما يكون وقت الظهيرة وهي بلك 
عمودية على سطح الأرض وتكون حرارة الشمس ضعيفة عند الشروق 
والغروب وهي يذلك تكون مائلة على سطح الأرض بسبب توزع نفس كمية 
الحرارة على مساحة أوسع كما يذ تجربة المصياح التالية: 


.ثابت تقرييًا. 


نلاحظ أن س؟ أكير من س١‏ 
مصباح أشعة أشعة س7 س١‏ 


ثانيًا: من المعروف أن حرارة المناطق الاستوائية أعلى من المناطق 
الشمالية والجتوبية على الكرة الأرضية.. لماذا؟ 

الجواب أن ذلك بسبب ميلان الشمس على سطح الأرض الكروية # 
شمالها وجتوبها.. إذا نستطيع أن نستنتج أن الفصول الأربعة تحدث نتيجة 
ميلان الأشعة الشمسية على الكرة الأرضية مع الإقرار بالحقيقة العلمية 
وهي: أن بعد الأرض عن الشمس ثابت بنسبة تصل 35 58 /. 

نرجع الآن إلى افتراضنا الثاني بدوران الآرض حول الشمس وهل له أن 
يحقق هذين التعاقبين؟ الجواب: نعم ولكن بالشروط التالية: 
.١‏ أن يكون للأرض دورة حول نفسها بسرعة معينة لإخداث اختلاف الليل والنهار. 
"- أن يكون لللأرض دورة أخرى حول الشمس بسرعة مختلفة لإحداث 
الفصول الأربعة وظول وقصر الليل والثهار ولكن بشرط: 
"- أن يكون مستوى الفلك (المدار) الذي تدور فيه الأزض حول الشمس يصنع 
زاوية مع داترة الاستواء الأرضي. 


١‏ لسان العرب. 
الزمن. تأليف جين ليبرتي ترجمة د. سيد رمضان هداره. 

فيزياء الجو والفضاء. الجزء الثاني غلم الفلك. تأليف حميد مجول النعيمي وفياض 
عبد اللطيف النجم 

. تبسباتز / وعاتمفصعت دعمعة3 ,نعتوبطط عه توص عنمل 


8- تفسير أبن كفي 28 تفسيرسيد قطب. 
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قال تعالى: لات 


دعل الوارحيطل ا 


يلاي و الله وَاعْلَمُوآ أن ل سو 
بصي البقرة .506 

لم تعرف البشرية إرضاع المواليد من يني الإنسان بألبان الحيوانات على 
نطاق واسع إلا القرن العشرين. وقد بدأت تلك الموجة # أثناء الحرب 
العالمية الأولى ثم زاد ذلك ضراوة بخروج المرأة الأوروبية لانشغال كثير من 
الأمهات ‏ المجهود الحربي.. ثم زاد ذلك ضراوة بخروج المرأة الأوروبية إلى 
هيدان العمل. واستمرت الزيادة باطراد إلى بداية الحرب العالمية الثانية 
خينما اج المصانع من الألبان المجففة بسيب الحرب. ثم عاد الأمر على 
أشد مما كان بعد انتهاء الحرب عام 1546م: واستمر الخط البياني للألبان 
المصنعة والدول الصناعية الأخرى يوالي صعوده طوال الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين: ولكن منذ بداية السبعينيات والى اليوم 
ازداد الوعي بأهمية الرضاعة نتيجة الأبحاث المتعددة التي أثبتت فوائد 


الأغهاز العلمي. اعد العاشر .رجي 1177م 


الرضاعة وأضرار الألبان المجففة على 
أطفال بني البشر. وبدأت الرضاعة 
تزداد يومًا بعد يوم يوم البلاد 
المتقدمة صناعيًا رغم الموائق الكثيرة 
التي تقف أمام الرضاعة. وأهمها 
خروج المرأة إلى ميدان العمل؛ وعدم 
تفرغها للرضاعة: مما دعا المنظمات 
العالمية إلى زيادة إجازة فترة النفاس 
والرضاع إلى شهرين بدلاً من 
أسبوعين: وإلى تهيثة مكان قريب من 
مكان العمل تستطيع المرضع فيه أن 
تعود إلى طفلها كل ثلاث ساعات 
الترضعه ثم تعود إلى العمل وقد انتشر 
هذا النظام كآ الولايات المتحدة: 
ووجدت الشركات والدواثر الحكومية أن إيجاد مكان مثاسب لحضانة 
الأطفال الرضع أثناء عمل الأم: والسماح للمرأة بإرضاع طفلها لا يعوق 
عملها؛ ولا يقلل من الإنتاج: بل ربما حسّن من أداع المرأة الغاملة بعد أن 
تطمثن على طفلها وإرضاعه. 


د. محمد علي البار 


مستشار الطب الإسلامي 
جامعة الملك عبد العزيز ‏ جدة 


أما ب الدول النامية (العالم الثالث) فإن الرضاعة كانت هي الأساس 
لإرضاع الأطفال وتغذيتهم: فإن لم تستطع الأم أن ترضع طقلها لآي سبب 
كان فإن المرضمات يقمن بهذا الواجب. إما بأجر أو تطوغا.. وإلى عهد قريب 
كان الطفل يرضع من أمه أو من إحدى قريباتها أو جاراتهاء وريما يرضع 
الطفل من أكثر من واحدة.. وكان هذا شائما جدًّاء فالنبي. صلى الله عليه 
وسلم . أرضعته أمه آمنة بنت وهب: وأرضعته حليمة السعدية: كما أرضعته 
أيضًا ثويبة مولاة أبي لهب وهي التي أعتقها عندما بُشْر بولادته ‏ صلى الله 
عليه وسلم . ومن أجلها يُحَمَف عنه العذاب يوم الاثنين بسبب فرحه بولادة 
النبي. صلى الله عليه وسلم . ومع موجة التفريب بدأت الرضاعة تنحسر هذ 
العالم الثالث: وعرفت شركات تصنيع الألبان المجفققة أن مستقبلها هو يذ 
دول العالم الثالث ذي الكثافة السكانية العالية: والخصوية المرتفعة. فكثقت 
من حملاتها الدعائية حتى إنها بذ بداية الثمانينيات كانت تبيع ما قيمته 
ألفي مليون دولار كل عام لدول العالم الثالث الققير! وقد لعبت هذه الشركات 
دورًا هادمًا بذ انحسار الرضاعة يذ العالم الثالث؛ بالإضافة إلى تقيير نمط 
الحياة وانتشار تعليم الفتيات!! وخروج المرآة إلى ميدان العمل. وقد أوضحت 
الأبحاث الكثيرة أن الأمهات أهملن الرضاعة ولجآن إلى القارورة والألبان 
المجففة مع ازدياد التعليم: والهجرة إلى المدينة. ودخول ميدان العمل. قفي 
بحث بذ شيلي (أمريكا اللاتينية) قام به مارين وزملاؤه ونشرته المجلة 
الطبية السعودية عام ١158م:‏ جاء فيه أن :/١‏ من الآمهات كن يرضمن 
أولادهن بذ سن ستة أشهر عام ١154م‏ وبحلول عام 1475م تفير الوضع 
وانقلب بحيث إن 47177 الأرياف كن قد استبدلن بالرضاعة القارورة 
والألبان المجففة, وي المملكة العربية السعودية وجد الأستاذ الدكتور زهير 
السباعي عام 1573م أن 5٠‏ من الأمهات يفحلمن أولادمن ‏ ثهاية السنة 
الثائية من العم ويتم إرضاع جميع الأطفال تقريبًا ‏ الأشهر الستة الأولى 
من حياتهم. وذلك ذ منطقة ( تَربَة) ولكن هذا الاتجاه المحمود 0 
كبيرًا بحلول عام ١154م؛‏ وصارت نسبة محدودة هي التي تكمل الرضاعة 
حولين كاملين: ووجد ياحثون آخرون نفس الانجاه الخطير حيث يذكر الدكتور 
الناصر ِذ بحثه عن الرضاعة ‏ قرى تهامة بالمملكة العربية السعودية أن 
معظم الأمهات يكتفين بالرضاعة لبضمة أشهر ثم يهرعن إلى القارورة, 
ووجدت الدكتورة منيرة باحسين ف دراستها ل148 طملاً من المنطقة 
الشرقية عام ١154م‏ أن 447 فقط من الأمهات كن يرضعن أولادهن: وي 
بحث الدكتورة لوسون ل المستشفى العسكري بالرياض 1581م ظهر أن 1/4١‏ 
من الأطفال يتفذون بالألبان المجففة عند بلوغهم ستة أشهر وأن البقية 1/05 
يرضعون ويستعملون القارورة ممّا. و بحث لجانيت وإلياس شمل 8٠١‏ 
أطفال 4 مراكز الرعاية الصحية بالمملكة تبين أن 54 فقط من الأطفال 


يرضعون من أمهاتهم عند بلوغهم ستة أشهر. وأما الياقون فيلتقمون 
القازورة. ووضحت دراسة مماثلة قامت بها الدكتورة رفيدة خاشقجي وخالد 
مدني يك المنطقة القربية أن الرضاعة انخفضت مباشرة بعد الولادة من 16/ 
بعد مرور أشهر قليلة فقط؛ وأرجع الدكتور حق ب بحثه عن الرضاعة بخ 
الرياض 1545م أسباب انحسار الرضاعة إلى: 

١‏ موجة التفريب والتأثر بالحضارة الغربية. 

". التمليم: كلما زاد تعليم الفتاة كلما قل إرضاعها لأطفالها. 

.عمل الأم خارج المتزل. 

4 توفر الألبان المجففة بأنواع مختلفة: والدعاية المغرية لاستعمالها. 

وذكرت دبورة هيفتي بذ ورقتها المقدمة عن تاريغ واتجاهات الرضاعة ‏ 
ندوة عن الرضاعة عقدت 2# مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض 


15م أن شركات الألبان المجقفة لعبت دورًا هامًا . ولا تزال تلعب . بذ 
انحسار الرضاعة ' الدول النامية؛ ومما زاد المشكلة تعقيدً! ما كانت تقوم 
به كثير من المستشفيات حيث تبعد المولود عن أمه. وتمنع الآم من إرضاعه 
لمدة يومين أو ثلاثة.. وذ تلك الأثناء يعطى المولود القارورة ومحلول الجلوكوز 
والألبان المجفغة.. ومما يزيد الطين بلة أن الآم عند خروجها من المستشفى 
تعطى مجموعة من علب الأليان المجقفة المهداة من شركات الألبان!! ويتفق 
الدكتور الشاذلي ف يحثه مع ما وصل إليه الدكتور حق ذ الأسياب المؤدية إلى 
إهمال الرضاعة ولكته غيّر الترتيب فهي عنده كالآتي: 

١‏ .عمل المرأة. 

. موجة التغريب والنزوج إلى المدن. 

". الدعاية القوية من شركات الألبان المصنعة. 

. استخدام حيوب منع الحمل (الهرموئية). 

ويتكر الدكتور الفريح أن الرياض 51 توعًا من أنواع الألبان المجففة, 
بل إن القرى خارج الرياض بها أكثر من ؟١‏ نوما من أنواع الألبان المج 
وهذا ذ رأيه من الآسباب الهامة لاتحسار الرضاعة. 

وك دراسة موسعة عن الرضاعة للدكتور محمد السكيت يذ المملكة العربية 
السعودية وجد الباحت أن 8 من المواليد (بمد الولادة مباشرة) كانوا 
يتغذون من القازورة. ولكن النسبة ارتفمت إلى //5٠‏ بحلول ستة أشهر. زادوا 
إلى ١‏ عند بلوغهم العام الأول من حياتهم! 

وقد تبين '# هذه الدراسة الموسمة أن المرأة الأمية ترضع ما معدله سنة 


وخمسين يومًا. بينما الحاصلة على الابتدائية ترضع عشرة أشهر فقط 
تنخفض عند حضولها على الثانوية إلى ثمانية أشهر ونصف: فإذا ما 
تخرجت من الجامعة كان معدل إرضاعها خمسة أشهر فقط؛ وهي نتيجة 
مرعبة تدل على آن التعليم لا يؤدي غرضه. بل على العكس من ذلك» وهذا 
يستدعي مراجعة تامة لمنافج التمليم الموجودة. إذ إن المفروض أن الرضاعة 
تزداد مع التعليم كما هو حادث اليوم ‏ أورويا والولايات المتحدة حيث نرى 
الرضاعة تزداد مع مستوى التعليم: ففوائد الرضاعة لا تكاد تعد ولا تخصى 
وسنلمح إلى شيء منها قيما بعد. ووجد الدكتور السكيت وزملاؤه أن التي 
تعيش ف الريف ترضع 4 المعدل ١8‏ شهرًا. بينما التي تسكن ب المديئة لا 
ترضع سوى تسعة أشهر ونضف كما وجدوا أنه كلما زاد دخل الأسرة كلما 
قلت الرضاعة: فالأسرة التي دخلها أقل من 76٠‏ دولارًا شهريًا ترضع 
الآمهات فيها ١5‏ شهرًا ونصف الشهر: بينما الأسرة التي دخلها أكثر من 
+16 دولار شهريًا فترضع الأمهات فيها 
البيت التي لا تخرج إلى ميدان العمل سنة وشهرًا ‏ المعدل. بينما لا ترضع 
العاملة والموظفة سوى ستة أشهر. 


أشهر فقط. وترضع ربة 
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والغريب حمًا ما وجده الياحثون من أن التي تلد ب المستشقر 
ترضع تسعة أشهر ونصف الشهز. بينما التتي تلد ' البيت 
إيبة 


ترضع لمدة سنة و15 يومًا ف المعدل: وهي ظاهرة 
تدل على سوء خدمات مستشفياتنا حيث تمنع الوالدة 
من إرضاع وليدها ليوم أو يومين. ثم تعطى عند 
خروجها من المستشقى هدية من الآلبان المجقفة. 
هكذا كان الوضع ِذ الثمات 
الوضع بقضل الله الفاليية الساحقة من 
مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة؛ حيث تتم 
المبادرة إلى تشجيع الأم بإرضاع وليدها بعد 
ولادته مياشرة أوبسويعات: كما تشجع وتحث 
الأمهات على إرضاع أولادهنء ولا يمطين الألبان 
المجففة المقدمة هدية مين الشركات. ووجد 


: آما الآن فقد تفير 


الباحثون أن من يستخدمن وسائل مقع الحمل 
يرضعن لمدة سبعة أشهر فققط ‏ المعدل: بيتما 
اللاثى لا يستخدمن هذه الحبوب يرضعن لسنة كاملة 
وعشرين يومًا 2 المعدل. ومن المعلوم أن حيوب مثع 
الحمل تقلل من إغراز اللبن كما أن الهرمونات فيها قد 
تؤثر على الرضيع. ودراسة الدكتور السكيت وزملائه من أمتع 
وأوسع الدراسات # موضوع الرضاعة بي المملكة العربية السعودية.» 
فهي قد شملت 17.٠٠١‏ منزل # الفترة من يناير إلى يوثيو 1986م وتمت 
افيها ولادة 7١٠١‏ من الأطفال الذين تمت متابعتهم لمدة حولين كاملين. فكانت 
بذلك أشمل وأوسع دراسة # هذا الموضوع . حسب علمي . حتى اليوم تجري 
المملكة. 


أهمية الرضاعة وفوائدها: 

تذكر منظمة الصحة المالمية أن عشرة ملايين طفل يتوفون سنويًا بخ 
العالم الثالث نتيجة أمراض الجهاز الهضمي والإسهال: وأغلب هذه الوفيات 
ناتجة عن تغذية الأطفال بالألبان المصتعة بواسطة القارورة حيث لا يتم 
التعقيم كما ينبغي. وتكون الكمية من اللبن مخففة بالماء وتسبب إصاية أكثر 
من تسعة ملايين طفل بنقص شديد 2 التغدية مما يؤدي إلى إصابتهم 
بالعديد من الأمراض والوفيات المبكرة. ولذا ترى المنظمة الصحية المالمية 
التي تعنى بشؤون الأطفال وصحتهم مثل اليوئيسيف ومتظمة الصحة المالمية 
أن إرضاع المواليد من أمهاتهم لمدة عامين سيتقن . بإذن الله . أكثر من 


عشرة ملايين طفل يتوفون سنويًا بسبب الإسهال وسوء التفذية وأمراض 
أخرى كثيرة: وتذكر مجلة اللانسيت الطبية البريطائية المشهورة ب 
افتتاحيتها 1554م أن الرضاعة تنقذ مليونًا من الأطفال بما توفره من 
تحسين جهاز المناعة. وهذا الرقم غير الملايين العديدة الذين يمكن أن 
تنقذهم الرضاعة والذين يتوفؤن نتيجة الإسهال والأمراض المعدية الأخرى, 
ويعتبر اللبا (وهو اللبن الذي يفرز بعد الولادة فياشرة ويستمر ليضعة آيام) 
مهمًا جدًا لحياة الطفل ومثاعته ضد الأمراض: ولم 
إلى أهمية اللبا سوى الشافعية حيث أوجبوا على الأم إرضاع المولود اللبا لأنه 
لا يعيش بدونه غالبًا؛ وغيرها لا يغني وهي نظرة عجيبة جدً! حيث إن جميع 
الأطباء القدامى مثل ابن سينا والرازي وابن الجزار والقيرواني والبلدي.. 
إلخ: كلهم يصرون على أن اللبا غير مفيد للطفل وأن على الوالدة أن لا ترضع 
طفلها بعد الولادة مباشرة وإنما تبداً ذلك ف اليوم الثالث أو ما حوله. 


أحدًا من القدماء تنبه 
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والغريب جدًا أن هذه النظرة الغريبة كانت منتشرة ب الطب 
الحديث: وب المستشفيات حيث يبعد الطفل ا مولود عن أمه لمدة 
غ1 ساعة أو44 ساعة قبل أن ترضعه.. واستمرهذا الإجراء 
الخاطن ‏ بل الشديد الخطأ ‏ إلى السبعينيات من هذا 
القرن ف أوروبا وإلى الثمانينيات من القرن العشرين بخ 
امعظم دول العالم الثالث.. وربما ‏ بعض المستشفياء 
إلى اليوم!! ويمتاز اللبا بكثافته ويغناه 
بالبروتينات وبالذات الجلوبيولينات المناعية 
(كمتلناطاماعمصتتحصحم1) التي لها خاصية 
مدافمة الأمراض ومقاومتها. وأكثرها وجوذا 
الجلوبيولين المناعي من نوع (أ) الإضرازي 
(كمتلتطاملعمصتحصصصا “ضجمعع5) وهو بروتين 
مهم لمقاومة مختلف أتواع البكتيريا وبعض أنواع 
الفيروسات مثل فيرؤس شلل الأطفال وفيروس 
الحصبة وفيروس النكاف وفيروس التهاب الدماغ 
الياباني. ومن ميزات اللبا أنه يحتوي على فيتامين (أ) 
وتركيز الكلور والصوديوم. وله قدرة عجيبة على تلبين 
آمعاء الطفل وبالتالي إفراز مادة المقي (1تدائمن31) 
التي لو بقيت . الأمعاء لأضرت بالطفل وسببت السداذا بخ 
آمعائه. ويحتوي اللبا أيضًا على العديد من الخلايا البيضاء واللمفاوية 
للأمراض. كما يحتوي على أكثر من ماثة أنزيم وعلى معادن مختلفة وخاصة 
عتصر الزنك بالإضاقة إلى العديد من الفيتامينات. 

ويمكننا أن نوجز فوائد الرضاعة فيما يلي: 
بالنسية إلى الرضيع: 
اتخفاض حدوث الالتهابات الميكروبية لأن لبن الأم معقم جاهز بيئما 
آلبان القارورة تحتوي على العديد من الميكروبات وخاصة بذ العالم الثالث: 
ويمكن إتقاذ ملايين الأطفال الذين يتوفون سنويًا بمجرد الرضاعة. 

 "‏ يحتوي لبن الأم على مضادات الأجسام والبروتينات المناعية ومجموعة 
من خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض بالإضافة إلى أكثر من 
أنزيم. 

؟ ‏ يحتوي لبن الأم على عامل مهم ينمي نوعًا من البكتريا المفيدة التي 
تستوطن الأمعاء والتي تقوم بوقاية الطفل من كثير. من أمراض الجهال 
الهضمي» وتدعى هذه البكتريا الغصية اللبنية المشقوقة (كنا|اأعهحامععه.]) 

4 يحتوي لبن الأم على مادة الإنترفيرون الهامة والتي تقاوم الفيروسات. 

5 . يحتوي لبن الأم على مواد مضادة للسموم (82110:01115) وبالذات 
سموم يكتريا (ضمات) الكوليرا. 

7لا يسيب لبن الأم أي حساسية للطفل بيئما تبلغ نسبة أمراض 
الحساسية يذ الآليان المجقفة :7٠‏ من الأطفال الذين يتناولونها. 

لين الأم فقير 2 الحامض الأميني فينايل ألانين (عمنص ةله[ جصمعط2). 
وبالتائي فإن الأطفال الذين يعانون من مرض وراثي يسمى (بيلة فينايل 
كيتون) (#عنادماء! انودء!) يستطيعون أن يرضعوا من أمهاتهم دون 
حدوث مضاعقات خطيرة ويمئعون مثمًا باتا من الألبان المجففة المصنعة 
الاحتوائها على كميات كبيرة من الحامض الأ 


ايل ألانين.. ولا بد من 


غذية لا يوجد بها هذا الحامض الأميني. 
. لين الأم غني بالزئك:. ولذا فإن الأطفال الذين يعائون من مرض 
وراثي خطير لا تظهر عليهم أي أعراض طاما كانوا يرضعون من أمهاتهم أو 
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من مرضعات بشريات. ولا بد أن تستمر الرضاعة # هذه الحالة حولين 
كاملين: أما إذا اعتمد الطفل على أليان الأبقار فإنه يصاب بالمرض يصورة 
خطيرة جد وغالبًا ما يتوقى دون الحولين. 

9 وفاة المهد تكثر نسبيًا لدى الأطفال الذين يتفذون بالقارورة والألبان 
الصلعة: بيئما هي نادرة جدًا لدى الأطفال الذين يتقذون طبيعياً. 

٠١‏ .لا يعاني الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم من الإمساك أو 
الإسهال إلا نادرًا جدً! بالقارنة مع من يتغذون على الألبان المصنعة. 

١١‏ .الرضاعة تسباعد على تكوين الأستان وجعل القك سليمًا دون اعوجاج 
بينما التقام القارورة يؤدي إلى اعوجاج وسوء نمو الأسنان مما يجملها تحتاج 
إلى عمليات تقويم فيما بعد. 

؟٠.‏ ابرضاعة تحمي من مجموعة خطيرة من الأمراض منها البول 
السكري الذي يصيب الأطفال (النوع الأول). وتصلب الشرايين. وبعض 
أنواع السرطان؛ والسمنة؛ وتخفف من وقع أمراض وراثية كثيرة وخطيرة مثل 
التليف الكيسي (2170515 00900)): وبيلة فينايل كيتون؛ ومرض نقص 
الزنك الورائي. ومرض سيلياك (1(18635 ©2©112)) (المرض الجوية) الذي 
يصيب الجهاز الهضمي.. وكل هذه الأمراض تحدث بصورة أخف لدى من 
يرضعون من أمهاتهم بالمقارئة مع من يلتقمون القارورة. 

١‏ .لا يحدث الكساح لدى من يرضعون بينما يحدث الكساح بنسية غير 
قليلة لدى الأطفال الدين يتغذون على آلبان الأبقار المجففة. وذلك لآن لبن 
الأم (أوالمرضع) يحتوي على كمية ذائبة من فيتامين [د) يسهل 
امتصاصها. بينما لبن الأبقار يؤدي إلى فقدانه مما يحويه من الفيتاميتات. 

16 - يمتص الأطفال الذين يرضمون من أمهاتهم الحديد بصورة أقضل 
الأبقار. وذلك لوجود مادة لاكتوضرين بذ لبن 
المرضع وهي مادة تساعد على امتصاص الحديد. كما أن يذ لبن الأم مادة 
بروتيلية أخرى تتحد بالحديد وأجزاء من الخلايا بحيث لا يترك الحديد 
حيرًا بغ الأمعاء. وقد وجد أن الحديد الحر مهم لنمو بعض البكتريا 
العدوانية؛ وبالثالي فإن حرمان هذه البكتريا من الحديد يؤدي إلى إضعافها 
وسهولة القضاء عليها. 

تؤدي التغذية بالأليان المجففة للمواليد إلى زيادة ‏ عدد من 
الهرمونات # جسم الطفل مثل الأنسولين والموتولين والنيوروتنسين: وهذه 
كلها لها علاقة بأمراض الاستقلاب التي تكثر عند من يفذون بألبان الأبقار 
وتندر فيمن يرضعون. 

١‏ . يحتوي لبن الأم على أحماض دهنية غير مشبعة وحيدة ومتعددة 
(1 حضة مده]8) وهي أحماض دهنية هامة لبناء الجهاز العصبي بيئما 
يحتوي لبن الأبقار على أحماض دهنية مشبعة لها علاقة فيما 
بعد بتصلب الشرايين والسمنة. كما توجد 
ب لين الأم خمائر خاصة 


من أولتك الذين يتغذون ب 


تساعد على تحلل الدهون وسهولة امتصاص الكالسيوم: 

1١‏ يحتوي لين الأم على المعادن المطلوبة بكميات متناسبة متناسقة يسهل 
امتصاصها. أما لين الأبقار فيختوي على كميات أكبر غير ذات فائدة: بل 
تسبب إرهاقًا لكلية الطفل من أجل طردها: ولهدا فإن الأطفال الذ 
على آليان الأبقار المجففة أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى من الأطفال 
الذين يرضعون من أمهاتهم (أو المرضعات) . 

8 . القوائد النقسية العديدة للطفل الذي يشعر يدق الأمومة ,عند 
التقامه الثدي. 


وقد أوضحت العديد عن الدراسات أن الأطفال الدين لا يرضمون وانما 
يلتفمون القارورة يكونون أكثر عرضة للاضطرابات النفسية والسلوكية. وأن 
نسبة الجنوح والانحراف النفسي والسلوكي وتعاطي المخدرات وجرائم 
القصّر والشباب مرتبطة إلى حد ما بعدم الرضاعة والاكتفاء بالتغذية 
بالألبان المجففة... هذه أهم فواتد الرضاعة للطفل. 


أما أهم فوائد الرضاعة للأم والمجتمع فهي كالتالي: 

١‏ .لبن الأم جاهز ومعقم ولا يحتاج إلى تحضير ومعاتاة. 

. تنبه عملية الرضاعة أثناء مص الثدي الغدة النخامية الخلفية لتفرز 
هرمون الأوكسيتوسن (01010)): وهو هرمون مهم جدًا لإعادة الرحم 
المتضخم بعد اانه إلى حجمه ووضعه الطبيعي.. 

وبالثالي ب بمنع النرّف الشديد أثناء النفاس كما أنه يقي الأم من حمى 
النقاس الخظيرة. 

. تستفيد المرضع بعودة جسمها كله إلى وضعه الطبيمي قبل الحمل؛ 
0 الرضاعة على الرشاقة والحفاظ على الصحة. 

أثبتت كثير من الأبحاث أن الرضاعة تلمب دورًا وقائيًا للحماية من 
سرظان الشدي وسرطان الرجم. 

6 تقني الرضاعة الآم من الجلطات التي قد تحدث أثناء فترة الثفاس. 

5 . الرضاعة التامة خلال الأشهر الستة الأولى تعتبر من أهم وأفضل 
وسائل مثع الحمل. 

توقر الرضاعة من الأم ثمن الآليان المجقفة وي تبلغ آلاف الملايين 
من هذا القرن كانت الدول 
النامية (العالم الثالث) تستورد ما قيمته ألفي مليون دولار سنويًا من 
الآلبان المجففة. 

8 توفر الرضاعة آلاف الملايين من الدولازات سنويًا التي تنفق على 
مداواة الأمراض الخطيرة والوبيلة الناتجة عن التفذية بالقارورة. 

ذ الرضاعة حياة ملايين الأطفال الذين يتوفون, وخاصة كْ العالم 
الثالث بسبب عدم التعقيم والإسهال والإنتانات المختلفة. وهذه لا يمكن أن 
تقدّر بثمن؛ إذ إن حياة طفل واحد أغلى من أموال الذنيا كلها. 

٠١‏ -تنقذ الرضاعة اليافمين والشباب من الانحرافات النقسية: وهذه 

لها مردود اجتماعي واقتصادي يقدّر بآلاف الملايين من الدولازات سنويًا. 
تقلل الرضاعة من إصابة البالفين بأمراض عديدة خطيرة مثل 

تصلب الشرايين والبول السكري وسرطان الثدي وسرطان الرحم. وهذه 

لها مردود صحي بالغ ومردود اقتصادي يقدّر يآلاف الملايين من 


من الدولازات سنويًا. فقي بداية الثماء 


الدولارات سنوياً. 
هذه لمحة سريعة عن فواتد الرضاعة: فهلا عادت الوالدات لإرضاع 
أطفالهن كما أمرهن الله . سيحانه وتعالى . ورسوله الكريم. صلوات 
ربي وسلامه عليه . وكما يدعو إنيه الطب الحديث؟1. 


الإعجاز العلمي. السد الحاشر. 


من الأسرار العلمية للتعاليم النبوية 


د. رجاء محمود ملياتي 


آستاق مشارك . دكتوراه ميكروبيولوجي طبي ‏ جامعة لندن 


قال الحبيب المصطفى . عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم+ 
(اتقوا اللاعنين؛ قالوا: وما اللاعانان يا رسول اللهة قال: الذي 
يتخلى 4 طريق الناس أو ظلهم) ((صحيح البخاري). 

وقال بَقيةِ: (لا يبولن أحدكم 2 الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) 
(صحيح البخاري). و 
الراكد ( 
أحدكم من نومه فلا يفمس يده الإناء حتى يغسلها ثلانًا فإنه لا يا 
باتت يده) (صحيح البخاري). ثم قوله ييه (إذا شرب أحدكم فلا يتنقس 


جابر عن رسول الله ب أنه نهى أن يبال يذ الماء 


حيح البخاري). كما قال عليه الصلاة والسلام: (إذا استيقظ 


الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يعس ذكره بيعينه ولا يتمسح بيميته) (متفق 
عليه). وعن أبي الغادية اليعامي قال: أتيت المدينة فجاء رسول كثير بن 
الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وخمسة منهم أنا أحدهم: فذهيوا 
فأكلوا ثم جاء أبو هريرة فغسل يده ثم قال: (والله يا أهل المسجد إنكم 
العصاة لأبي القاسم يكل (مسند أحمد) 

وإذا نظرنا بعين مجهرية أو بعين ميكروبيولوجية إلى الفوائد الجمة التي 
نجنيها وتعود علينا باتباعنا التعاليم السابقة فإننا نجد الحكمة من وراء 
هذه الأحاديث: فقد أثبت العلم بعض أسرار هذه التعاليم النبوية من خلال 
ت العلاقة 
العديد من الميكروبات الممرضة: فنحن نعلم الآ أن الكتا 
السليم والمريض تحتوتي على العديد من الميكروبات المختلفة وبأعداد هائلة 
والتي قد يؤدي بعضها إلى أمراض متعددة عند مخالفة تعاليم نبينا . عليه 
أفضل الصلاة والسلام . ومن ضمن هذه الميكروبات ملايين من البكتريا 
ة والفيروسات والطفيليات الأولية والقطريات: منها الممرض ومتها ما 
يسبب المرض تحت ظروف معينة. ولا تقتصر على ما سبق بل قد تحتوي 
يضما على الديدان الممرضة والأطوار المختلفة لهاء ومن البدهي أن العديد 
اناا اال مسُسُُسُافة ل حير قلاف لاسا «لاسيا. 


الاكتشافات العلمية التي الأحاديث الشريفة المذكورة ويين 


البرازية لل 


من الميكروبات الممرضة وغير الممرضة تخرج مع البراز الذي قد يؤدي إلى 
تلوت البيئة المحيطة والقذاء والماء. خاصة وأن 7/5٠‏ من الكثلة البرازية 
تحتوي على الميكروبات. كما أن تلوث الأيد 
بالميكزوبات الممرضة والذي لا يرى بالعين المجردة قد ينقل العدوى من 
شخص لآخر ويتفشى امرض من خلال ذلك؛ ويكفي أن تشير هنا إلى بعض 
الآمراض الاخظر تقل عن طريق ابتلاع طعام أو ماء ملوث بالبراز 
زانان لوءن أدععهة) فعلى سبيل المثال . لا الحصر: حمى التيقود؛ داه 
الكوليرا؛ الديزينتارياء التهاب الكبد الوباثي ./١‏ شال الأطفال. وما يعرف 
بالنزلات المعوية التي تظهر على هيثة إسهال حاد وقيء 

وإذا تحدثنا عن ميكروب واحد من الميكروبات السابقة نذكر بكثريا 
سالوتيللا التيفود أدادإلا 18ا51:10 شكل )١(‏ والني نسبب حمى 
التيفود 12025 570110101 أو ما يعرف بالحمى المعوية 2,06 17016016 
حيث تتم العدوى عند ابتلاع طعام أو شراب ملوث بالبكتريا؛ وعادة ما تكون 


بيعض من هذا اليراز المحمل 


الجرعة المعدية 065 5ناممع8]ها . أي 


عدد اليكتريا الذي يسبب أو يحدث 
المرض ‏ كبيرة نظرًا لحساسية السالمونيللا التيفود يحدث المرض بعد * أيام, 
تريا المبتلعة؛ إضافة إلى 


أن قثرة الحضانة تطول أو تقصر حسب عدد | 
عوامل أخرى مثل سلالة السالمونيللا المعدية ومناعة الإنسان المصاب وحالته 


الصحية العامة؛ وعموسًا فإن فترة الحضانة تتراوح ها بين 0 ١4‏ يوسا قد 
تطول إلى 7١‏ يومًا. وبعد ابتلاع هذا العدد من هذه البكتريا مع الظهام الملوث 
بها فإئها تمر على المعدة حتى تصل إلى الأمعاء الدقيقة حيث تلتصق بخلايا 
الأمعاء الطلاثية ثم تخترق الغشاء الميطن للأمعاء حيث تبتلع بواسطة 
الخلايا البالعة التي لا تتمكن عادة من قتل البكتريا بل تتمكن هذه البكثريا 
من التكاثر بداخلها؛ وتعتبر هذه الخاصية من اهم عوامل الإمراضية 
السالمونيللا التيفود. وبعد تمكن البكتريا من اللايا البالعة فإنها تصل سن 


لتوزع إلى الكبد والجترصلة. 
العرارية تشاع للملمي واطكل رار 
والطدل 


/ 
خروج أعدلد قيرة من السالمويلا مع البرازيى يل 


(شكل ") ألية إحداث حمى التيفود. 


خلال الغدد الليمغاوية إلى مجر الدم مسببة بكتيريميا (سيران البكتريا بخ 
الدم) : ومن ثم تنتشر إلى الكيد والحوصلة المرارية والطحال والكلى والنخاع 
العظمي (شكل ؟). وخلال هذه المرحلة يحدث ارتفاع ب درجة الحرارة 
ونظهر أعراض حمى التيفود مثل؛ الصداع والشعور بالخمول وكحة خفيفة 
بعض الأحيان وأرق وألم ب البطن وإسهال و أحيانا إمساك وغالبًا ما يظهر 
طفع جلدي على شكل بقع صغيرة وردية اللون 5805 5086 على البطن. 
وما يهمنا معرفته خلال هذه المراحل هو أن بكتريا سالمونيللا التيفود 
اتخرج مع البراز بعدد كبير جدً! كما تخرج أيضًا مع البول. ومن المعروف أن 
هناك نسبة من المرضى يظلون يحملون هذه البكتريا بعد الشفاء لسنوات 
طوال (28165ء 6616ط؟) حيث نظل موجودة 4 موضعين: الأول بخ 
الحويضلة المرارية وهو الغالب وبهذا تسري البكتريا من الحويصلة المرازية 
إلى الأمماء ومن ثم تخرج مع البراق. والموضع الثاني ا بؤرة ب الكلى تخرج 
منها مع البول. ومن هنا جاءت أحاديث النبي اللصطفى . صلى الله عليه 
وسلم .قمة ب الملم والمعرفة فهو الذي نهانا عن التخلي (التبرز) ب الطريق 
ونهانا عن التبول ب الماء الراكد حيث إن براذ المريض وحامل الميكروب يلوث 


يه 


صورة باللجهر الإلكثروني اللبكثيريا السبية لداء ليرا غناي مقط 


0 


025115 المسيب لإسهال حاد مؤدي إلى 


'صورة بالمجهر الإلكتروتي لقيروس روتا 
جفاف شديد قد يتتهي بالوفاة خاصة لدى الألطفال الصفار 


طفل يعاني من جفاف شديد نتيجة لتتاول طعام ببراز محمل سيكروب مسبب للإسهال 


الثربة بسالمونيللا التيفود كما أن البول المحمل بها يلوث الماء والتربة خاصة 
وأن سالمونيللا التيقود تستطيع البقاء حية ف التربة مع البراز لمدة 7 أسابيع 
وي الماء لأربعة أسابيع على الأقل. 

كما أمرنا . عليه الصلاة والسلام . بغسل الأيدي وعدم التمسح باليمين: 
ومن المثبت علميًا الآن أن معظم حالات التسمم القذائي وحالات التيفود 
والديزينتاريا يكون سببها متداولي الأطعمة الحاملين للميكروبات الممرضة 
والذين لا يتوحون النظافة واتباع السئة؛ ولعل أشهر. حاملة ميكروب هي 
الطاهية ميري 7126 ذ الولايات المتحدة الأمريكية التي اكتشفت أنها 
تحمل بكتريا سالموثيللا التبفود وتخرجها مع البراز وتسببت ب تفشي العدوى 
بحمى التيفود لأفراد المنازل التي عملت بها بل وغ المستشفيات أيضًا؛ وقد 
كان يتبعها آنداك ضابظ صحة عامة الذي لاحظ ارتباظ وجودها كطاهية ب 
أماكن تفشي حالات حمى التيفود. فطلب منها إجراء الفحوصات والتحاليل 
الطبية اللازمة إلا أنها رقضت وهربت من المنطقة؛ وظهرت بعد ذلك حالات 
أخرى من حمى التيفود ‏ مستشفى عام فذهب نفس ضابط الصحة لتلك 
المستشفى لدراسة مصدر العدوى وفوجن برؤية الطاهية ميري ب مطبخ 
المستشفى والتي اتضح أنها تعمل هناك ياسم مختلف عن اسمها (أتي اتخذت 
اسمًا ممارًا) وانتهت القصة برفع قضية إلى المحكمة التي حكمت على 
الطاهية ميري بالتوقف عن العمل كطاهية وإجراء الفحوصات اللازمة: 
ومنذ ذلك الحين سميت هذه الطاهية بميري التيفود .1126 010 طم1” 

أما وباء حمى التيقود الذي حدث غ مدينة أبرين ف عام (1574م) 
مععءلمء8 ف بريطانيا وكان مثارًا للدهشة والفجب. لأنه كان نتيجة 
الاستهلاك معلبات غذائية مستوردة وملوثة أصلاً من مصدر استيرادها؛ 
حيث وجد أن هذه المعليات وضعت - بعد تعقيمها .2 تهر قريب من المصنع 
بقرض تبريدهاء وعللت التقارير آنذاك أن النهر كان ملوثا بمياه المجاري وأن 
بكتيريا سالمونيللا التيقود دخلت ‏ المعلبات من خلال مفاصل # المعلبة لم 
يتم لحامها جيدًا: 

سبحان اللهلا نهر جاري لوث معليات وضعت فيه للتبريد فكيف بماء 
راكدة! تعم.. صدق الحبيب المصطفى . عليه الصلاة والسلام فهو حقًا نبي 


الآمة ومنو حقًا لا يتطق عن الهوى. 


الوضوء من منظور عام النقاط الانعكاسية 


بقلم د. ماجدة عامر أستاد مشارك علم المناعة ‏ جامعة عين سمس - القاهرة 


يعتبر علم تدليك النقاط الانعكاسية 4 الجسم :[ع11©/10<010 من علوم الطب المكمل أو | ٠‏ 
البديل وهو علم مبني على وجود مسارات للطاقة الفسيولوجية غير المرئية ‏ الجسم: |70 
وإن هناك نقاضًا عديدة على سطح الجسم ترتبط بطاقة آجهزة وأعضاء الجسم 
الداخلية؛ ومعظم هذهالنقاط يتركز خ الأطراف والوجه واليدين والأذنين 1 
والقدمين انظر (شكل .)١‏ وتدليك هذه النقاط يعيد التوازن والنشاط لأجهزة 1 
الجسم الداخلية ويستثير القدرة الشفائية الذاتية للجسم وينبثي على قواعد هذا ! 
العلم عدة طرق علاجية أهمهاالعلاج بالإبر الصينية والعلاج بالحجامة | 
8ع0احدناذ) والعلاج بالتدليك. 

وقد استخدمت هذه الطرق لعلاج كثير من الأمراض المزمنة كآلام الظهر والرقبة والعمود + 
الفقري وارتفاع الضغط الدموي والإمساك المزمن والأرق والصداع والتوتر إلى غير ذلك. مما 
أكد عق تناج ملاجية جّدة وتدنيق هته التشام الانمتكخاسية بالشخط طديقا: / 
(6*اناؤوع#«زداء3) يخفف حدة التوتر الناشئ من ضغوط الحياة اليومية وهي المسؤولة عن نشأة 
معظم الأمراض الجسدية؛ ويعيد للإنسان الشعور بالراحة والاسترخاء. 11713220102 وتدليك هذه 7 53 
النقاط أيضًا ينشط الدورة الدموية واللمفاوية وبالتالي يساعد على التخلص من المواد السامة والضارة 
.ب الجسم: وبما أنه خلال العمل اليومي للإنسان تنخفض طاقته وقدرته على العمل والتركيز ويزداد / 
الشعور بالتعب والإرهاق من حين لآخر فمند تدليك هذه النقاط يتجدد نشاطه وتعود إليه حيويته. 

بعد هذه المقدمة يمكن أن نستنتج بعض الحكم العلمية والطبية ب بعض أعمال الوضوء والغسل المتعلقة 


بالتدليك والتخليل بين أصايع اليدين والقدمين. ا اخ "' 
يمتبر التدليك من واجبات الوضوء والغسل عند بعض فقهاء المالكية: وسنة من السئن عند باقي الفقهاء فهو على ل (ششكل ١)يمعظم‏ أعضاء 
الجملة حمل مطلوب وله عند تند هذه الميادة التكزرة:قني الوضّوء يمارس السلم .قليف الوجه واليذيق إلى المزققية . لمعك قط | 


وعارايل ##ماسجمر 


2 ا 


اع / كدت 0 


000 
ارم 2 


0 
حت 22000 
ليه باه ) 11064 8 

قا ابا وصور 7 
عنم 
انشانة النولياة 0/1/1 
01 المي ايه 


ا 
الفصسية /البيض 


(شكل *) معظم أعضاء الجسم معثله في تقاط في بطن اليدين 


222---- 


٠‏ الأندروفين وهي مادة المورفين المسكنة بقوة لآلام 


كما أن تدليك بعض النشاط ينشط الجهاز المناعي 


رجلين إلى الكمبين ومسح الرأس والأذنين 2 
زمنية محددة ل اليوم والليلة وهي أوقات 
الصلاة ولعدة مرات متتالية مما يجعل تدليك هذه 
النقاط الانعكاسية عند المسلم تدرييًا عمليًا متكررًا 
وبالتالي يتخلص الإنسان المسلم من المخلقات 
الضارة المتراكمة ‏ الجهاز اللمشاوي والهضمي 
| كنا يتخلص من التوتر ويزداد نشاطه الحيوي 
ونتوازن طاقة أعضاء جسمه الحيوية وبالتالي 
يتوقى ما يمكن حدوثه من علل أو يصلح بعض ما 
حل به من عطب, انظر الأشكال (55:1 ). 

فتدليك اليدين والقدمين مسكنة للآلام وذلك 
الأنندليك هذه النقاط يتسبب ف إفراز مادة 


الطبيعة الداخلية وبالتالي تجعل الإنسان يشعر 
بالاسترخاء وتخلصه من التوتر والغضب: ولذا قال 
: (فإذا غضب أحدكم فليتوضأ) رواه الترمذي. 


'مثل 1 آمآ والتي تفع بجوار المرفق عند ثني الذراع 
انظر الشكل (4) وغيرها كثير كالنقاط التي تعيد 
نشاط العمود الفقري والركبة )1١(‏ والمقانة ( ٠‏ 17.11) وتقاط 
الاسترخاء والهدوء 862 انظر الشكل(؛) كما أن تدليك اليدين إلى 
المرفقين يحسين من وضع مسارات الطاقة التي تمر بهذه المنطقة وهي سثة 
مسازات فتتحسن طاقة الرئتين والأمعاء الفليظة والقلب والأمعاء الدقيقة. 
انظر الشكل (4). 

وكذلك تدليك القدمين إلى الكعبين يحمئن أداء مسارات الطاقة التي تمر 
بهذه المنطقة وهي ستة مسارات أيضًا فتتحسن طافة المعدة والبنكرياس 
والثانة والكلى والقناة المرارية والكبد. 

أما التخليل بين أصابع اليدين والقدمين فيدلك نقاطًا معينة بين هذه 
الأصابع (يسميها علم الإبر الصيئية النقاط الخارجة 5:ماهت22:62) 
وتدليك هذه النقاط يخفف كثيرًا من آلام الصداع ويعضها له تأثير مهدئ 
مثل النقطة 5544 وهي بين أصابع القدم (الثاثي والثالث) كما أن تدليك 
النقطة 306 #ثناءت #22 القدمين يساعد © علاج 
مشكلات أصابع القدمين. 

وعليه فعملية تخليل ما بين الأصابع المتكررة 
وتدليك نقاط الطاقة هذه تساهم ذ منع إصابة 
المسلم بكثير من الأوجاع كالصداع وتنخمف من 
درجة التوتر الناتج عن ضغط العمل اليومي. أما 
الرأس الذي هومركز الطاقة الروحي ففي هذا 
العلم الذي يستقبل ذ بذبات المستويات الروحية 
ونبدأ منها مسارات الطاقة المختلقة بطول الجسم 
من الرأس إلى القدمين وهي التي تشكل الهالة أو 
المجال الكهرومغناطيسي توجد وتصور بأجهزة 
خاصة حول الجسم ولها ثلاثة مستويات: التنفسي» 
والعضلي. والبدني. انظر شكل (4). 

ومسح الرأس يمكن أن ينشط هذه المسارات 
ونأمل أن يقوم الياحثون المسلمون بتصوير تلك 


دك لاوهاه»ةا)ء8 جممع 


(شكل ؟) النقاط الانعكاسية لأعضاء الجسم في بطن القدمين 


المسارات بهذه الآلة الكهرومةناطيسية قبل وبعد الوضوء؛ وكذلك قبل وبعد 
الصلاة حتى ندرك أثر عبادة الوضوه والصلاة على المستويات الثلاثة لهذه 
الهالة.أما مسح الأذن التام فهو بالسبابة والإبهام لجميع آجزاء الأذن وهو 
منشط لطاقة معظم أجهزة الجسم البشري. انظر شكل .)١(‏ 

وبهذا ندرك أهمية التدليك ' الفسل حيث تتوزع مسارات الطاقة 
الفسيولوجية غير المرثية وعددها أربعة عشر مسارً! بطول الجسم من الأمام 
ومن الخلف كما هو موضح بالشكل رقم (8). 

وإذا نظرنا 4 هدي النبي يكذ كيفية' الفسل لأدركنا بض أسراره التي 
تجلت بهذا العلم حيث كان . صلى الله عليه وسلم ‏ يفسل ويدلك التصف 
الأيمن من الجسم من الأعلى إلى الأسفل أولاً ثم يفسل ويدلك النصف الثاني 
الأيسر من الأعلى إلى الأسفل آيضًا وهذا من شأته أن يعيد نشاط طاقة هذه 
المسارات ويزيل أي اتسداد بها مما يتمكس إيجابيًا على صحة وسلامة 
أعضاء الجسم الداخلية. إن حديثي ‏ هذا الموشوع ما هو إلا محاولة مني 
لقهم بعض أسراد الوضوء والفسل وفق ما درسته 
وتلقيته ‏ علم الرظلكسولوجي وإلا فأسرار الوضوء 
والقسل أكثر من أن تحصى؛ فهو أولاً عبادة لله رب 
العالمين. وهو شطر الإيمان. ومزيل الخطايا كما 
أخبرنا بذلك الصادق المصدوق يك وهو العلامة 
الباززة التي يتعرف بها عليتا رسول الله يك يوم 
القيامة: وكل ذلك يضفي على نفس المؤمن راحة 
وطمأنيتة وسعادة لا يعادلها شيء مما يؤثر إيجابيًا 
على صحة البدن وعافيته. كما أن الوضوء والفسل 
ينظف اليدن من الأعداد الهائلة من الكاثنات 
الدقيقة والمتطفلة الممرضة والتي يمكن أن تكون سببًا 
إصابة الإنسان بكثير مسن الأمراض والعلل؛ 
فالحمد الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لؤلا أن 
هدانا الله 


الأعجاز الطمي العدد العاشر. جب 275797 


من من الإسباز 


الحمد لله والصللاة والسلام على سيدتا رسول الله 
وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة من لا برهان له على رب سواه: 


ن يلاع ممع الله 
ا 


حِسَابَهُ عددٌ رَيّهِ؛ وشهادة من قامت آمامه و نفسه 
البراهين على آلوهيته خلقًا بديمًا متضامئا مجاله 
الكون وشواهده السمع والبصر والإدراك وعللا مات 
وآيات مع رسله يدركها الشهود والعقل والوجدان. 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء 
صاحب معراج السماء: الدال على البارئ . جل وعلا 
. بحاله ومقاله. 


اياك نعبد بمنك وإياك 
نستمين بفضلك؛ لتحقق هذه الشهادة المبار 


والحمسء تعققنا بها ليها حتى تلقال بها: وندعَولِكَ بل 
الذي لا يعبر عنه إلا ضعفنا وعجرئا وقدرتك وإحاطتك بكل شى. 


بمقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ 


وإحسائًا واستسلامًا لأمرك 


أما بعد. فإن الإعجاز العلمي اصطلاح حديث قصد به ما تكشقه العلوم 


الحديثة من حقائق ‏ هذا العصر بالدات لم يكن مقدور البشرية من قبل 


ومُمَامًا على سنة نبيك ية. 


أن تضصل إليها. وتآتي هذه الحقائق مطابقة لخبر وارد يه 


القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة. 
أيها الإخوة: سنتذاكر اليوم حول آيات ربنا المكتوبة 


آياته المبثوثة يذ هذا الكون المدركة للإنسان بالحواس أو 
العقل أو عن طريق الاثنين مما . عن طريق العلم. 

لا يخفى على كريم علمكم أن هذا الدين المبارك الذي 
ختم البارئ. جل وعلا .به الديانات واجه كثيرًا من 
التحديات قتغلب على صعابها وبين باطلها من صوابها 
واجه هذا الدين تحدي إبادة أهله واستئصال شأفتهم وهو 


ناشئ عن تحدي الاستفزاز من الأرض. قال تمالى: لوَإِن 


كَادُواً لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنّ |/ 
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م كان ذلك ب مكة؛ لم يلبث خلافة الذين استفزوه 


من أرض مكة إلا خمسة عشر شهرًا خرجوا يعدها ل أثرة 


فهلكوا ببدر. يقول يذ التحرير والتنوير: (و الآية إيماء إلى أن الرسول. 


لمع . سيخرج من مكة وأن مخرجيه أي المتسببين يذ خروجه 


بعده بمكة إلا قليلاً). 


لكن محاولة محو هذا الدين من الأرض كانت تراود نفوس أعداثه إلا أ, 


لهذا الدين أتباعما أمننهم بعونه وقوته حتى هيأو 


أقل من قرن حيرا جغراقيًا من جدار الصين إلى جبال البرني يكفل وإلى 


الأيد بقاء هدًا الدين. 


التحدي الثاني: كان تحدي الديانات السماوية وغير السماوية فجاذلها 
٠١‏ هذا الدين بالحسنى وبالحجة البالقة والبرهان الساطع توحيد"! لاشرك فيه. 
ا وتشريمًا لا حيف فيه ومساواة كاملة بين أبنائه فانحسر التثليث أمام دليل 
الوحدانية: وكذب الأحبار أمام نور النبوة وعدالة الوحي. بعد أن أسلم متهم 
من هداه الله . تعالى . # عصصر النبوة وما بعده ظلت أجيال متهم تصارع 
بالسلاح تارة وباللسان أخرى فاتتدب للرد عليهم علماء وأعلام من أمثال 
ابن حزم وابن تيمية والشهر ستاني. 
التحدي الثالث: الفلسفات وبخاصة اليونانية التي 
النصرانية بثنائيتها والحادها فواجهها علماء هذا الدين بالعقل المؤيد 
' بالوحي فكشفوا زيفها ونقضوا كيقها فبرز علماء أيضًا كأبي حامد الغزالي 
وابن تيمية وابن رشد على اختلاف فيما بينهم إلا أنهم جميمًا استضاءوا بنور 
الوحي فوقفوا سدًا منيما دون الأخطاء القاتئة للفلسقة وأدمجوا عناصرها 
| الإيجابية وأخذوا وأعطوا. ولذا فإن الفلاسفة المتتوزين 4 الغرب قد أفادوا 
من فلاسفة الإسلام وظهر دين الحق على كل من ناوأه بالحجة والبرهان لا 
بالسيف والسئان على حد عبارة آبي بكر بن العربي الأندلسي. 
ويك هذا القرن المنصرم واجهت الدياثات وبخاصة الإسلام ‏ وما زالت ‏ 
تحدي الملم الذي أصبح معبود الأجيال الصاعدة التي شكت # العقل مرة 
أخرى واطّرحت الأخلاق واتتبذث منها مكانًا قصيًا فكيف تعود إلى عقلها 
وتعاود الأخلاق الفاضلة التي هي صمام أمان إنسانية الإنسان الذي لا تشك 
أنه إذا تجرد من إنسانيتة . مع ما لديه من سلاح علم وتكنولوجيا ‏ 
سيصيح حيوانًا خطرًا يقضي على تفسه. 
القد كانت آيات الله تعالى بالمرصاد لكل تحدٌ بمختلف أوجهها ومجالاتها 
بذ التشريع والتوجيه والأخلاق لكن الآيات خرجت من عباءة العلم شواهد 
نطق بها العلم أنطقه الله . تعالى . الذي أنطق كل شيء بتصديق الوحي 
والشهادة له فائقلب السحر على الساحر. 
وهكذا تضاعف غم الذين كانوا يمولون على العلم كأداة هدم لا تقهر تقلعة 
الدين عندما شاهدوه يتحول إلى قلعة من فلاع الدين لا تغلب حينما اكتشف 
العلم نفسه لا نصوص الكتاب والسنة. 
وتتابمت اعترافات بعض قمم العلم ‏ هذا العصر بأن التصوص الدينية 
الإسلامية ليست كفيرها من النصوص الدينية التي تدخلت فيها يد الإنسان 
.بالتحريف والتبديل قمازضت العلم واعترض عليها لكنه لم يستطع 
أن يفند أي حرف من القرآن الكريم كما يجزم يه الطبيب 
الفرنسي موريس بوكاي بعبادة قريية من هذا؛ بيثما 
أظهر 4 كتابه تمارض العلم والكتب السماوية 
الأخرى.ونمتقد أن ذلك نتيجة التحريف 
والتبديل لأن القرآن وحده وحي الله المحفوظ 
الشاهد لنفسه والبرهان على صدق رسوله 
الخاتم سيدنا محمد . صلى الله عليه وسلم ‏ 
العلم يقوم اليوم شاهدًا بالمعجزة وعلامة 
على صدق الرسول المصطفى ‏ صلى الله عليه 
وسلم . وسنحاول أن نقول كلمة عن تأصيل 
الإمجاز العلمي وقبل ذلك يتبغي أن نتحدث عن 
الأنفاظ والمصظلحات ذات العلاقة بالإعجاز: 
المفجزة: والدليل. والعلامة: والآية 
فالمعجزة من العجز وهو عجز الخصم أمام 
البرهان ليقر بالقضنية الدعوى (وسميت معجزة لعجز من 


مق أن أبنت 


يقع عندهم ذلك على معارضتها) تلك عبازة ابن حجر 

وقد عرّفها بعضهم بأنها: (أمر خارقٌ للعادة مقرونٌ بالتحدي سال من 
المعارضة). 

أما الدليل: فقد استعمل جمعة دلائل. وهو جمع على غير قياس كرهين 
ورصيد؛ وقد استعمله البيعض كأبي نعيم والبيهقي ف دلائل النبوة. 

آما الآية: فهو اللفظ القرآني وهو يرادف العلامة لفة واستعمالاً لأنه 
علامة على صدق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . ا دعواه: قال تغالئ عن 

دنا موه لي الله عليه وسلم: 9 فى يلع . يات إل إلى فِرَعْوْنْ وَقَوْم4: 
ؤتلَمًا ارثا تتعيرة 5 وقال تعانى عن البيت الحرام: #فِيه ءَابَاتُ 
ينات مَقَامٌ برهأ وهي علامات تدل على اصطفاء هذا المكان للعبادة 
مقام إبراهيم وير زمزم الذي لا يزال ماؤه جاريًا. ووصف القرآن الكريم 
بآنه آيات: «الر» يلك يات الْكتَابر وَهُرْءَان س4 

“ما العامة افقه أطلقها:يمشهم كالإمام البخاري ب سعيحة» ثاب 
علامات النبوة ب الإسلام) (الفتح؛ ج 7. ص )58١‏ وعلّق عليه الحافظ ابن 
حجر بأن العلامة أعم من المعجزة والكرامة ص .488١‏ وقد بين فيما يعد 
العلامات: منها (ما وقع التحدي يه ومتها ما وقع دالا على صدقه من غير 
سبق تحدٌ) ص 5173. فيقهم من هذا أن العلامة أعم إذ كل معجزة علامة 
وليس كل علامة معجزة. 

وقال الخافظ: عن المعجزة أخص ( أي من العلامة) لأنه يشترط فيها أن 
يتحدى النبي . صلى الله عليه وسلم . من يكديه. إلى أن يقول: ويشترط أن 
يكون المتحدى به مما يعجز عنه البشر ف المادة المستمرة. (فتح الياريج؟. 
ص (مره). 

جعل ابن خلدون المعجرة مركبة من الخارق والتحدي إذ يقول 2 مقدمة 
تاريخ العبر: (ومن علاماتهم (الأنبياه) أيضنًا وقوع الخوارق لهم شاهدة 
بصدقهم وهي أفمال يعجز البشر عن مثلها فسميت بدّلك معجزة وليست من 
جتس مقدور العباد وإنما تقع ' غير محل قدرتهم.. إلى أن يقول؛ طالمعجزة 
دالة بمجموع الخارق والتحدي ويلك كان التحدي جزءًا منها). 

ووصف الله تعالى إتيان التبي الأمي ‏ عليه صلوات الله وسلامه ‏ بالقرآن 
إذَا لارتّاب" 


وهكذا فإن الشرآن آيات بينات والقرآن 
الكريم هو معجزة النيي. عليه الصلاة 
والسلام. الكبرى الباقية ما بقي الزمان 
شاهدا لأهل كل زمان يشهدون منها ما 
يدفعهم إلى الإيمان حسب ما سيق د علمه : 


الله غليه وسلم: (ما من 8 9 
من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي 
أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تايعًا يوم القيامة) رواه اليخاري ومسلم. 

وكآن الحديت يشير إلى الديمومة الزمنية للوخبي التي 


الاعحاز العلمي- العيد العاشر. رجب 1175م 


نلا نه الامراز 


تستقطب الأتباع وهي التي تميز القرآن الكريم عن سائر معجزات الأنبياء. 
وكذلك عن معجزاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الكثيرة الأخرى: إذ إن تلك 
المعجزات ثابتة بالمشاهدة لمن شهد وقوع الحدث ‏ عصر النبوة وبالسماع 
فقط لمن سواهم: فطريق معرفتنا لشق الصدر لسيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وشق القمر له هو الخبر الوارد ب الكتاب أو السنة فهي معجزات 
انقضت مشاهدتها بلحظة وقوعها: قال البوصيري: (فشق من صدره وشق له 
البدر ومن شرط كل شرط جزء) . 

أما القرآن الكريم فإنه يحمل شهادة الله جل وعلا ‏ التي لا تقيب؛ وبيانه 
الذي لا يستعجم لكل الأقوام فهو بلاغ للناس 8هّذا بلاغ للئاس» أي كل 
الناس يذ كل زمان يبلغ إليه هذا الكتاب وأو حِىّإَِى“ هذا لقان لأنذرركُم 
وَمَن بَلَعَ» فكان القرآن رسالة وشهيذا. مقدمة ونتيجة. ودعوى وبرهانًا 
تكفّل البارئ بحفظه برهانا على صدقه. فالدلائل والعلامات والآيات 
والمعجزات ألفاظ متقاربة توصف بها الخصائص المميزة لشجرة النبوة التي 
لا تشبهها طجرات البشرية. 

القد شبّه الناظرون وهم يشا 
الفروع: الجِنِيّة الثمار؛ الدانية القطوف: فطفقوا يصفون سناها وسناءها 
ونُورَها ونَوْرَها كل على قدر علمه وجداه وحظّه رآى من جوانب هذه الشجرة. 
فآمن بعضهم بمجرد مشهد شخص صاحب النبوة فكفاه المظهر عن المخبرء 
في حديث عبد الله بن سلام: (لما رأيت وجه النبي. صلى الله عليه وسلم - 
قلت: ما هذا بوجه كذاب. فأسلمت) و حديث الربيع بنت معوذ ‏ رضي الله 
عنها: (إذا رأيته قلت الشمس طالعة) ومنهم من جاوز المنظر إلى التأمل 
كحديث سلمان. رضي الله عنه . وبعضهم طالب صاحب الثبوة . عليه الصلاة 
والسلام . بالمعجزات المادية كطلب قريش بانشقاق القمر فائشق نصفين ظهر 
بيتهما جبل حراء كما وزد يذ الصحيح: ومنهم من طالب بإحياء حيوان ميث 
اليشهد له كصاحب سليم بذ حديث صاحب الضب هأحياه الله على يديه 
فشهد شهادة الحق. 

ومن هذا القبيل شهادة الأشجار والآحجار وحنين الجذع بمحضر الملأ من 
الصحابة: وتكثير القليل من الطعام والماء كما ورد 'ذ أحاديث بلغت حد 
التواتر: ومنهم من رأى المعجزة يذ الإخبار عن الغيوب ' زمانه وبعده. وهي 
أنياء تترى لا تبليها الأيام ولا يكذبها الزمان ولا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفها. 

ومن أهل الكتاب من آمن بسيب البشارات السابقة يذ الرسالات القديمة 
إذ لم يخل كتاب من وصفه بالإشارة أو بصريح حتى إن كتب الهندوس 
والبوذيين تنص على اسمه الكريم. 

ومنهم من رأى المعجزة فيما أخبر عنه من تزكية النفوس التي يصل إليها 
المرء بالذوق عندما يستجيب لله والرسول . صلى الله عليه وسلم . ومن هؤلاء 
أبو حامد الغزالي يعد أن تحدث عن معرفة النبي . صلى الله عليه وسلم . 
بالمشاهدة والتواتر والتسامع, قائلاً: (فإنك إذا عرفت الطلب والققه يمكنك 
أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم وإن لم 
تشاهدهم ..) فكذلك إذا قهمت معنى النبوة فأكثرت النظر ' القرآن 
والأخبار يحصل لك العلم الضروري بكونه . صلى الله عليه وسلم . على أعلى 
درجات النبوة: وأعضد ذلك بتجرية ما قاله يك العيادات وتأثيرها 4 تصفية 
القلوب وكيض صدق رسول الله . صلى الله عليه وسلم .2 قوله: (من عمل بما 
علم ورّئه الله علم ما لم يعلم) إلى غير ذلك من الآيات الييتات والمعجزات. 

إلا أنه لا يختلف ‏ أن معجزته الباقية وآيته الخالدة هي هذا الكتاب 
العزيز والذكر الحكيم والقرآن المجيد فهو المعجزة التي تخاطب أجيال 


.و تلك الدوحة الناضرة السامقة الآثيئة 


سم ماد 


البشرية المتعاقبة لتهديها إلى الباري . جل وعلا ‏ وإلى سبيل النجاة والخلود 
.ب دار المقامة والكرامة ولتعريف الإنسان على حكمة خلقه. 

وانطلاقًا من ذلك فإن كل جيل سيجد ب كتاب الله من البينات ما يقيم 
عليه الحجة (ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة) ومعنى ذلك 
أن باب التفسير سيظل مقتوحًا أمام الأجيال بإ نطاق احثرام ثوابت التفسير 
وهي: ١-المأثور‏ عن النبي. صلى الله عليه وسلم. 

 ”‏ المأثور عن أصحابه . عليهم رضوان الله. 
مقتضيات اللغة العربية ‏ التي سنشير إليها فيما بعد. 

فإذا احترمت هذه الثوابت فلا حرج . إن شاء الله . على المفسر ولمله لا 
يدخل تحت طائلة الوعيد بإ الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
عنه. عليه الصلاة والسلام؛ (من تكلم غذ القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)» 
وقول الصديق . رضي الله عته ..وقد سئل عن: الأب ققال: (أي أرض قيلي 
وأي سماء تظلني إذا قلت 2 القرآن برأيية). 

فكل الأدلة تشير إلى أن شخصنًا قد يفتح له بقهم بذ كتاب الله لم يكن 
معروفًا لغيره وهنا منا يشير إليه دعاء النبي . صلى الله عليه وسلم .لابن 
عياس: (اللهم فقهه ‏ الدين وعلمه التأويل): واتفق العلماء على أنه تأويل 
القرآن. وقول أمير المؤمنين على . رضي الله عنه وأرضاه . لما قال له أبو 
جحيفة: هل عندكم شيء من الوحي ليس يذ كتاب الله؟ فقال: (لا والذي فلق 
الحبة ويرأ التسمة لا أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً بذ القرآن). 

فهذا الفهم هو الذي نعتمد عليه د تعاملنا مع القرآن بالعلوم. وقد قال 
الفخر الرازي: (إن المتقدمين إذا ذكروا وجها ' تفسير الآية فذلك لا يمنع 
المتأخرين من استنباط وجه آخر # تفسيرها) هذا # التفسير بما لم يؤثر 
عن السلف يصفة خاصة: أما فيما يتعلق بالتفسير العلمي ففد اختلفت أنظار 
الملماء: ولمل أقرب ذلك إلى الصواب 


رآ إلى السُمَار 
روج فإن القصد منه الاعتبار 
بالحالة المشاهدة فلو زاد المنسر ففصّل تلك الحالة وبين أسزارها وعللها بما 
هو مبين علم الهيثة كان قد زاد للمقصد خُدمة 

وأما على وجه التوفيق بين المعنى القرآني وبين المسائل الصحيحة من 
العلم حيث يمكن الجمع: وأما على وجه الاسترواح من الآية كما يؤخذ من 
قوله تعالى: ظوَيَوْمٌ ُسَيْرُ الْحبَال4 أن هناء الأرض بالزلازل. ومن قوله 
تعالى: هإِذا الو و الآية أن نظام الجاذبية يحتل عند هناء 


م المذكور آنفًا من التوفيق بين المعنى القرآني وبين المسنائل 
أوأما الإعجاز العلمي: فهو إعجاز خبري بدون شك ولكن 
وسيلة كشنه هي العلّوم المعاصرة. ومعنى ذلك أن مستقر النبأ يجيء عن 
ى العلوم العصرية للك ]تقر مستقره يوم اكتشافه وهو أمر لا 
ارعس الشريمة ولا مقاضدهاء 

والإعجاز العلمي مركب من لفظين أولهما: الإعجاز وهو السبق والفوت, 
أيضًا جمل الآخر عاجرًا. وثانيهما: العلم وهو كما يقول الأصفهاني: 
إدراك الشيء على حفيقته وذلك ضربان, أحدهما: إدراك ذات الشيء: 
الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود به؛ أو نفي شيء هو متفي 
)). والعلم هنا المراد به ما كشفته العلوم التجريبية من حقائق كونية 
اثق مشررة يذ الضرآن الكريم أو السنة النبوية؛ ووجه الإعجاز يتركب من 
اثلاثة غناصر: عنصر الزمان. والرسول الأمي. صلى الله عليه وسلم . 
ف العلمي المتأخر, وذلك أنه يستحيل عادة إذ ذلك الزمان أي زمان 
إدراك هذه الحقيقة بالوسائل البشرية المتاحة. ويستحيل يذ كل زمان 
أن يدركها رجل أمي.صلى الله عليه وسلم. لم يتعاط وسائل العلوم 
ومقدماتها الضرورية ' كل زمان للوصول إلى نتائج معيئة. أما العنصر 
الثالث فهو الاكتشاف المتأخر لهذه الحقيقة. 

ولكن يجب أن يضبط ذلك بضوابط من شأنها أن تحدد الإطار الشرعي 
للتعامل مع هذا الموضوع حتى لا تتفرق السبل ويتنكب عن الجادة ويصبح 
موضوع الإعجاز فوضى لا توصف بالخطأ الاجتهادي. بل يجب أن توصم 
بالخطل الذي قد يصل إلى الافتراء والقول # كتاب الله بلا علم والوقوع 
تحث طائلة الوعيد: (من قال يذ كتاب الله بفير علم فهو مخطئ ولو كان 
مصيبًا). 

. الضابط الأول: أن يكون معنى اللفظ الوارد [' الكتاب والسنة والذي 
يقصد مطابقته للحقيقة العلمية مفسرًا بتفسير نبوي عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام . أو مفسرًا من قِيّل صحابي كتفسير ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ 
(للرتق) ‏ قوله تعالى: «أوَلم ير الَينَ مقرو أن السّمَارَات وَالارْضنَ كلكا 
ناك بكونهما ملتصقتين فقد قال ابن عباس والحسن وغطاء والضحاك 
وقتادة: يعني أنها كانت شيا واحدً! ملتزفتين) القرطبي. 

والكيفية التي كان عليها الجسم المرتوق قبل الفتق غير معروفة على سبيل 
التأكيد. إلا أن بعض قصص التراث تروي شيئًا قد لا يكون بعيد! عما تصوره 
الفائلون بنظرية الانفجار الكبير التي ترى أن جسيما متناهيا ' الصفر من 
الطاقة الخالصة ذا كثافة وحرارة هائلة انفجرت فتناثرت أجزاؤه ‏ شتى 
الاتجاهات يذ شكل سحب) وقد عاد الغلماء إلى هذه النظرية استنادًا إلى 
معلومات القمر الصناعي أمريكي ذ أيريل 1447م, أما القصة التي ذكرها 
الغلامة الشيخ سيدي المختار الكنتي الشنقيطي من علماء القرن ١‏ الهجري 
بك شرحه لمقصود وممدود ابن مالك. فنقول: إن أول شيء خلقه الله تعالى 
الذرة فجعلت تسيح ألف ألف عام حيث لا أرض ولا سماء.. فلما آراد ظهور 
الأكوان نظر إليها بعين الجلال فتضدعت فانبجست منها العناصر الخمسة 
وهي الماء والريح والنور والظلمة والنار) . 


إذ 01 0ل شامنا متيف يلي ممتي من الناتي قإن خلال 
عن ١‏ إلى المجاز وعن الظاهر إلى المعنى المرجوح فإن الأمر سيكون 
من قبيل التأويل الذي يجب أن ينضبط بضوابط التأويل التي تقتضي وجود 
قرينة من نص آخر أوقياس مع احتمال اللفظ للععنى المرجوح احتمالاً لنويًا 
الاغبار عليه. وقد تكون الحقيقة العلمية إذا كانت أكيدة ف (خضرًا) # فوله 
تعالى: 8ف مِيرًا 4 هو الشيء الأخضر هذا ظاهره؛ إلا أنه حمله 
على اليخضور بالمصطلع العلمي أمر سهل لاحتمال اللفظ احتمالاً لا غبار 
عليه وتأكيد الحقيقة العلمية. 

إلا أن الشيء الذي يجب الانتباه إليه أن التفسير العلمي قد يكون موافقا 
للحقيقة الوضمية لكنه يقابل مجازا درج المفسرون عليه مما يقتضي من 
الباحث التقصي عن عدم وجود تفسير نبوي ولا صحابي؛ فإن اطمأن إلى 
ذلك أمكن حمل اللفظ على حقيقته الوضعية وبالتالي الالتقاء بين الحقيقة 
العلمية والحقيقة القرآنية كما ب آية: َأ 
وَمَنَافِع لِلنّاس إذا صحت الحقيقة التي وصل العا مان الأمريكيان فولر 
وزميله 2 الحديد . فيكون الإنزال على حقيقته يوضح ذلك حديث؛ (إن الله 
أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء والملح) عن 
القرطبي ب تفسيره. 

وقد فسر أكثر المفسرين ( الإنزال) بأئه استمارة لخلق معدن الحديد كما 
في عبارة صاحب التحرير والتثوير. 

هذه هي الضوابط الثي يجب على كل باحث أن يضعها ' حسابه وهو 
يحاول أن يتعامل مع الإعجاز العلمي بذ القرآن: 

ومع هذا فلا حَجْر بذ التعامل مع الإشارات القرآنية والحديثية بشرط 
عدم الإخلال بالنص وعدم الخروج عليه؛ فمن القواعد المقررة عند 
الأصوليين أن الإشارة لا يعتد بها إذا خالفت النص, والحقيقة أن مخالقتها 
للنض دليل على عدم وجود إشازة. 

كما يمكن للباحثين أن يجعلوا يحوثهم تدور حول بعض القضايا العامة بخ 
خلق الكون كقانون الزوجية الذي تكرر التصريح به يذ أكثر من آية بخ 


نا الْحدِيد فيه بَأسنٌ شدية 


إن التركجية من ساقس الخلوقات ودليل الاحعياج والآفتشان 
والوحدانية والفرداتية من خصوصيات الخالقء وذلك ما يشير إليه التقابل 


سورة الشورى والتاريات. 


من عيرن الكنا 


ملامح من منظومة الشاطري الفلكية 


(اليواقيت من فن المواقيت) 


الحمد للهربالعالمين والصلاة والسلام على 
المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه الغر الميامين 
وبعد فمما لا شك فيه أن المرحلة العلمية الراقية 
التي توصلت إليها البشرية عبارة عن لبنات من 
المعرفة الإنسانية والتي امتدت إلى عهود قديمة 
فني كل عصر يتم التوصل إلى معارف وتظريات 
جديدة: واستمر الحال إلى ما وصلنا إليه اليوم؛ وقد 


ترك علماؤنا الأوائل ترانًا فلكيًا رفيعًا يمثل هرما 
عظيمًاح تاريخ الملعلومالتجريبية له بصمة 
كالشمس ف رابعة النهار لا يمكن إغفالها أو تغافلهاء 
ونحن بصدد مُتَظومية فلكية توشحت برداء أدبي 
متميز فأصبحت كدرة متفردة من تراثتا الثقلغ 
العظيم؛ وف اشتفلت هذ داكتظومة على الكثير مما 


د. حسن بن محمد ياصرة 


أستاذ مشنارك قر 


علم الفلك 


كان يُحتاج إليه من علم الفلك وبعضًا من الحقائق 
العلمية المعروفة إلى تاريخ إتشائها؛ وقد وضعها 
الأستاذالسيدالعلامة المتفتن محمد بن أحمد 
الشاطري عام 44؟١ه:‏ وهولك غرة شبابه؛ وكان 
موضوعها من صمن منهج مادة تقويع اليلدان 
(الجغرافيا) بمدرسة جمعية الحق بمديتة تريم 
بحضرموت, وقد كان الأستاذ الشاطريي . بما وهبه 
الله من ملّكة أدبية . يقوم بعد الفراغ من الدرس 
بنظم وتلخيص ما احتواه الدزس.من معلومان على 
شكل قطع أدبية تجمعت قطراتها وكونت هذا السيل 
الذي بلغ مداه 514 تيا ليستم ركد فقة إلى ما شاء 
الله راويًا ظما مين يحتاج إلى بعض المعارف الفلكية 
ويشيع قضوك من بتحري ذلك. 


افتتاحية المنظومة: 
ابتدأ الناظم أر. 
الأراجيز منومًا باسمه ونسبه وحداثة سنه 
بقوله: (الفتى). إذ كان عمره حوالي 
المائية عشر عامًا. ثم ثثاها بحمد اللة 
والثناء عليه . عز وجل . بما هو أهل له 
ذاكرًا بعض دلائل قدرته ‏ سبحانه 
وتعالى . مثل رفع السماء وخلق الأرض 
وبث الكائنات. وتظهر ‏ هذه البداية 
براعة استهلال دالة على غرض المتكلم 
بالتلويح من غير تصريح. وذلك # قوله 
راقع السماء) وذكر النجوم إشارة لطيقة إلى أن 
موضوع المنظومة متعلق بعلم الفلك وي هذا قال: 
الشاطريْ العلوي مَحْتَدًا 
الحمد للإله رافع السماء من خلق الأرض وأبدى الأمما 
مسخرالنجوم ذات السيّر لنهتدي في ظلما تالبَرُ 
ثم تطرق الناظم لذكر بعض الحقائق الكونية مستمدًا وصفها من 
الأسلوب القرآني وذلك بقوله: «وَالشّسْنُ تَجْرِى لِسُنْتمَرٌ لها 4. وأن عدد 


الشهور عند الله اثنا عشر. وأنه ‏ عز وجل جمل الشمس سراجًا والقمر نورًا 


قال الفتى محمد بن أحمدا 


مُلمْحًا بها يحتويه الكون من عظمة وانتظام حركته التي تلجم الملحدين 
وتنسف أقوالهم وتزيد الذين آمنوا إيمانا. وي هذا قال 
والشمس تجرى عنده لستقر وقال عدةالشهوراثنا عشر 
وجعل الشمس سراجًا والقمر نورًا وكم له تغالى من عبر 
تنسف أقوال ذوى الإلحاد وتوقف العقل على الرشاد 
وبعد الحمد والثناء على المولى . علا" وجل. ثنى الناظم بالصلاة على نبيه 
وعلى آله. ثم عدد مواضيع المنظومة والأبواب التي احتوتها وهي المجموعة 
الشمسية. وحركة الشمس وما يتبعها من تغيّر ب طول الليل والنهار خلال 


اكتشا 


العدد عدم الجَزم بأنه تحديد 


وهي نجوم عِدّة تسير حوالي الشمس فتستنيرٌ 


ولم يكن ضياؤها من نفسها بل 
هو بانفكاس تور شمسها 

قمسر د قمناد 

الكواكب وذكر متها 

ثمانية من ضمتها 

كوكب الأرض: ولم 

ينوه الناظم بالكوكب 

الأخير المعروف بيلوتو 

إذلم يكنمنضمن 

المعلومات التي لدى الناظم . الأمر 

اريخ إنشاء المنظومة لأن 


إلى تا 


توكان عام ١؟15م,‏ وقد صاحب ذكر هذا 


إذلك غتدما قال: (الآن) كأنه استشف 


زيادة هذا العدد. ومما قاله بهذا الصددء 


وعددٌ السيارة الآن ثمان 
فزهرة فالأرض فالمريخ 
تم أرانوس ونبتون الآخير 
أوزائد يتبعه على قدّر 


أما كوكب الأرض فقد بسط فيه بغض الشيء حيث بد 


وهي عطارد الذي للث دان 
فا مشتري فزحل البذيغ 
وكل واحد له تجم صفير 
عى بالقمر 


ابع يدعى و 


بذكر إحدى 


نظريات تكن الأرض وأنها عبارة عن جزء اتفصل عن الشمس ثم تجمدث 
أجزاؤه العليا وأن كرويتها ليست تامة بل إن قطرها الاستواتي أطول من 
قطرها القطبي (التسطح عتد القطبين) ثم ذكر محوزها الذي يمر 
بمركزها وبقطبيها وهوما قصدء الناظم بقوله: ( بينهما) وكذلك أشار إلى 
حركتيها الرئيستين وهما دورتها حول محورها وحول الشمس فقال: 

يقال إن الأرض جزء اتفصل عن هذهالشمس إلى هذا المحل 
وبردت قشرته العليا فصار كمانرى وحدها بالاختصار 


العام؛ والبروج: والقمر ومنازله؛ والتقاويم 
من تحديد لأوقات الصلاة والاتجاهات وتحديد القبلة, وذكر أنه أطلق على 


هذه المنظومة اسم اليواقيت من فن المواقيت, إذ قال. 


ثم صلاته على شمس الوجود 
زهذده مسائل قليلة 
فيها شهور العُرب والإفرنج 
والمبل والظلٌ مع الساعات 
كنا ستبدو لك بالشاهدة 


محمد والآل أتجم السعود 
نظمتها ‏ غاية السهولة 
والقبط والروم وذكرٌ البرج 
وماسوى هذا من الميقات 
وأسأل الله عموم الفاندة 


أخيرًا الساعات والظل وما يتيعه 


وشكلها ككرةوفيها شيءمن التسطيح خة قطبيها 
بينهما على مسافة سواء دائرة تدعى بخطالاستواء 
هناك خط مستطيل وهمي يمتدبينهما كالسسهم 


بمركزالارض يمردوما 
ودائم الوقت لها حركتان 


أخراهما طويلة متسعة 


هذا الذي بالمحور المسمى 
إحداهما ينتج عنه الأبييضان 


ونتجت عنها الفصول الأربعة 


وباليواقيت نقد سميتها منالمواقيت قدانتقيتها 
فمن يكن يحفظ ذي العجالة يستخرج الوقت بغيرآلة 
الأرض والمجموعة الشمسية 


كان ذكر الشمس والكواكب بشكل طفيف إذ أجمل الناظم ما ظهر من 
طبيمة الشمس وتفاعلاتها وتبعية الأرض وبقية الكواكب لها كما أفاد بأنها 
الاتصدر الإضاءة من ذاتها بل تعكس ضوء الشمس الساقط عليها فقال: 


الشمس نجم حل 4 الفضاء 
وأرضّنا به دوامًا دَؤُرُها 
وهو كمثل سائر الكواكب 


ملتهب بالحرٌ والستاء 
ومنه يأتي بَردُها وحرها 
شكله مدوّرالجواتب 
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البروج: 

ونثيجة لحركة الأرض حول الشمس فإن مسقط الشمس 
تلك النجوم فهو ينحرك خلال التجوم على داثرة وهمية أطلق عليها دائرة 
البزوج وزعت النجوم التي تحيط يها إلى اثنتي عشرة مجموعة أطلق عليها 
بروج - انظر الشكل (١)؛‏ وذ هذا قال الناظم: 

اعلم بان الأرض حول الشمس هي التي تدور لا بالعكس 


كماإلى من قد رآى يخيّل لكنماالثاني هوالمستعمل 
وإذ تدور خلفها تخلفا دائرةوفميةوتعطرف 
بفلك البروج أو بالملنطقة بروجهااثتاعشر محققة 


ولا يرىك أي وقت من الليل سوى ستة بروج بينما البقية تكون تحت الأقق 
وتكون الشمس ا إحداها يذ الشكل )١(‏ يكون مسقط الشمس بين النجوم 
المكونة لبرج القوس, بينما البروج التي تظهر ليلاً هي الحوت والحمل والثور 
والجوزاء والسرطان والأسد» بحيث يكون برج الثور متوسط السماء ذخ 
منتصف الليل وهو البرج المقابل لليرج الذي تقع فيه الشمس: ومع تغير موقع 
الأرض على مدارها فإن مواعيد شروق البروج تتقدم يوميًا لذا فإن 
المجموعات النجمية التي تظهر ‏ السماء تتفير؛ قفي خلال فصلي الربيع 
والصيف تكبون مواقع شروق الشمس وغروبها شمال الشرق والقرب 
الجنرافييت بيئما خلال الخريف والشتاء تكون مواقع الشروق والغروب 
جنوب الشرق والغرب الجفرافيين. لهذا فقد كُسمت البزوج إلى قسمين 
شمالي وجنوبي لكل منهما فصلين من فصول السنة. كما حددت بداية 
ونهاية كل فصل بتواريخ محددة. 

وعلى هذا فقد وزع الناظم البروج على فصول الستة الآربعة بتوازيخها 
مبتدءً! بالبروج الشمالية الواقمة ذ فصلي الربيع والصيف. ويبدأ فصل 
الربيع بيرج الحمل ويكون ذلك ”7 مارس: ويتيع هذا البرج كل من الثور 
والجوزاء, وبانتهاء هذه البروج ينتهي الربيع ليبدأ قصل الصيف ببرج 
السرطان يذ الثالث والمشرين من يونية (جون) ويتبع فصل الصيف برجا 


7 
ل _ 
عب 


دثرة الببوج 


(شكل )١‏ أثناء دوران الأرض حول الشمس خلال رحاتها السنوية يتغير مسقط الشمس ما بن 
النجوم . ويطلق على هذه النجوم المجموعات البروجية وعددها اثنا عشير كما أن البروج التي 
تكون ظاهرة ليلا فعددها ست بروج بينما اليقية تكون الشمس بينها. وهنا الشمس في برج 
القوس ويكثون البرج المقابل له وهو الثور في منتصف دائرة البروج ايلا 


الأسد والسنبلة وبهذا تنتهي البروج الشمالية: و هذا قال الناظم : 


هادي البروج عندهم قسمان ذا تالشمال ولهافصلان 
فصل الربيع وابتداء مدخله حلول شمسه ببرج حمله 
موافق لاثتين مع عشرينا2 شهر مارس كماائبيئا 
والثور والجوزاء من بروجه والسرطان مقتضى خروجه 
ومدخل الصيف ومبدؤه يكون عشرين مع ثلاثة 4 شهر (جون) 


والليث من بروجه فالسنيلة فهذهذاتالشمال مكملة 


أما البروج الجنوبية فلفصلي الخريف والشتاء: إذ يبدأ الخريف يبرج 
الميزان وذلك ب 4" سبتمير ويحتوي كذلك على برجي العقرب والقوس؛ 
واخيرًا فصل الشتاء الذي يحتوي على البروج ١‏ بدأ بيرج الجدي ب 
؟؟ ديسمبر ويتبعه برجا الدلو والحوت. وبهذا تنتهي البروج الجنوبية والتي 
أوضحها الناظم يقوله: 


أراد الأستاذ الشاطري إذ عارضه أحد علما 


حمد بن عوض با فضل يقوله. 
القول أن الأرض ذات دورانت مخالف لمااتىبهقرآن 


يقور ربناوكل في فلك والشمس تجري بعد ذا لم يبق شك 


القول أن الأرض ذات دو موافق نا أتى به قران 
أقتى بذاك العالم الجرجاتي وقبله قد صححالإرجاني 


امسر 


وللجنوبية قل فصلان لى الخريف أول الميزان ناسين اتويت 


لى تبعيته للأرض؛ الثانية أنة 


الشسى: وأخيرا أتنا لا نشاهد منه سوم 


وجه واحد فقط 


موافق اربعة وعشرين + شهر سبتمير عند الحاسبين 
وبعده العقرب ثمالقوس ومنتهاهآن تح لالشمس 


#الجدي # ثلائة وعشرين ديسمبرا فيدخل الشتاء يقين 


اللأرض تابع بهايدور فذاه والبدرالديينير 
ونورة من السراج مستمد يقابل الأرض بوجهه أبد 
دول الكعبة يكمل 
يكمل فيها 


وبعدهاالدلوالذي أعقبه الحوت فاحفظ تظمها مرتبة 


وعلى سبيل التمثيل للوضع الأخير نلاحظ أن الطائة 


دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة حول تفسه مع كل طواق. أ 


ن الأرض حول 


أتسم موضوع 


دوران القمر الاقتر 


اني والنجمي 


بة ب شكله تدعبى 


بن الأزضن قابمة للشمسن وقدور حولهها: نلك شنَده 


بأطوار القمر تبدأ بالهلال يظهر فوق الأفق ال 


الأرض حول الشمس بقوله 
6 7 بعد غروبٍ الشمس مياشرة. ثم ثزاذا مساحة الرقعة المضاءة 


اغلم بأن الأرض حول الشمس هي التي تدور لا بالعكس 
كما إلى من قد رأى يخيل لكنماالثاتي ضوالمستعمل 


[الشكل ؟) يكمل القمر دورة كاملة 
استقامة واحدة الوضع (1). ثم 
الشهن النجمي الوضع (ب) وليكتسل ال 

بوم أي أن الشهر الاقتزلني حوالي ,4؟ يوما 


تب 


اونصف يوم 
المحاق إلى المحاق مرة أخرى ويسمى 
و4 هذا قال الناظم 

ويتراءي حينمايدور سنا قسسيبا و جيه المداكور 
وينتهي لخ تسعة وعشرين 
هذا من المحاق للمحاق 


ونصف يوم دوره للحاسبين 


وهو عبارة عن التلاقي 


ويجب التنويه إل 


أن فترة الشهر الا 


حول الأرض بل اشتركت فيها أيضًا حركة الآرض حول الشمس لأن الفترة 


ن ناتجة عن حركة القمر 


ان القمر دورة كاملة حول 


وهذه القترة تدعى بالشهر النجمي: وهي 


النجمي يجب تتبع حركة القمر حول الأرطى بالتسية الث 
وهذا ما يوضحه الشكل (؟) حيث أ الوضع (]) 


والشمس ونجم بعيد جدً! على استقامة واحدة 


وك هذا قال الناخلم 
أما زمان الدور من بداته فغير يومين وسدس من ته 
الشهر القمري وأنواعه 

4 هذا المقطع وضح التاظم أنواع الشهر القمري الثلاثة: الأول هو 
المحاقي أو الفلكي وهو الفت 


ة الزمنية ما بين اقترانين للقمر مع الث 


وصفها الناظم بالدورة الطويلة وهي حوالي 14.5 يوم لكن هده قيمة تقريبية 
آما القيمة الدقيقة فهي 54 يومًا و15 ساعة و؛: دقيقة و؟ ثوان. وقد أجمل 
ذلك يقوله: 

الشهزإما فلكي حقيقي ) وهاكه بالضيط والتحقيق 
فهو زمانالدورة الطويلة ‏ للبدر حول أرضناالجميلة 


وزذ منالدقائقالممدّة ‏ أريعة واريم 0 


ورتاثلافاقوتياكوان ‏ كالنة ع ذا الزّتمان 


الأمجار المي . العدم 


آما النوع الثاني فهو الأشهر الاصطلاحية وعدد أيامها نظريًا ٠١‏ يومًاوة؟ 
يومًا بالتتاوب وهكذا حتى الشهر الأخير يكون 19 يوسا ما عدا السنة الكبيسة 


فيكون عدد أيامه ١‏ يوسّاء و هذا قال؛ 
أواصطلاحي وعَدّه يكون © كل زوج تسعة وعشرون 
إلا الأخير ‏ سني الكبس فهوتلاتون بدون ليس 


أما النوع الثالت من الأشهر القمرية فهو الشرعي وهو الذي يبدأ 
| برؤية الهلال بعد غروب الشمس ‏ اليوم التاسع والعشرين وله 
احتمالات: إما آن تتم الرؤية فيكون دخول الشهر الشرعي بالرؤية 
وهذا ما وصقه الناظم بقوله (مرثي) وإن لم ير الهلال فإن 
ه الناظم بقول ( الكمالي): 


الشهر يُكيل -* يونا وهذا ما و 
و هذا قال الناظم: 
هذان تعريفان أو شرعي وهوالكماليأوالمرني 
وحيثما أطلق ذكرالشهر فالاصطلاحي بغير نك 
التقاويم 

ومن الأبواب الرئيسة ع المنظومة كان باب التقاويم المختلفة مثل الهجري 
والميلادي والقبطي والسريائي وكيفية إيجاد أوائلها وتحويلها إلى الهجري 
وبالعكس: وسوف نستعرض بعضًا مما احتوته المنظومة بخصوص التقويم: 
قعندما دعت الحاجة يغ عهد عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. إلى 


استحداث تاريخ خاص بالأمة الإسلامية اجتمع الصحابة لهذا الأمر وكان 
الرأي لعلي بن أبي طالب. رضي الله عنه . بأن يبدأ التاريخ بعام الهجرة الذي 
فصل المولى. عز وجل. بها بين الحق والباطل والهدى والضلال وقد وافق أول 
أيام ذلك العام يوم الخميس و هذا قال الناظم؛ 

فمبدؤه يوم الخميس الغرة ‏ للأولالحرام عامالهجرة 
برآي مولانا علي لعمر ‏ أساسه مبني على دور القمر 


ونظرًا للحاجة لوضع نتيجة للستة من أول يوم كان لا بد من المعرفة 

الدقيقة للقثرة الزمنية المتوسطة لدوران القسر حول الأرش الت 

79.07 يوما؛ أي أن السنة القمرية تحتوي على 17,1" 
س ‏ التقويم الهجري وا 


04" يومار 


وهذا السبب # تشوء ال ة لا بد أن تحتوي 


على أيام كاملة فد اعتبر أن السنة تحتوي على 56 يوم أما الكسر المتبقي 
ققد وجد أنه يتجمع ليكّن حوالي ١١‏ يومًا كل 7١‏ سنة قمرية: وهذا هو الدور 
الصنير الذي ذُكر بذ النظم وهو يحتوي على عدد متكامل من الأيام. 

اعلم بأن لهادورًا صغير 
محتويًا هذا على إحدى عشر كبيسة والفير بالبسط اشتهر 


وهو ثلاثون خريفا ويصير 


وقد ثم الاتفاق على توزيع هذه الأيام الأحد عشر على عدد إحدى عشرة 
سنة من السئوات الثلاثين وأصبحت هذه السنوات تحتوي على 590 يومًا, 
وسميت هذه بالسنوات الكبيسة بيئما التسع عشرة سئة الباقية سميت 
بالسنوات البسيطة؛ وكان توزيع السنوات الكبيسة ب# كل دور صغير بترتيب 


خاص وهنٌ كما يلِي على الثوالي: السنة الثانية: والخامسة: والسابعة 


والعاشرة؛ والثالثة عشرة: والخامسة عشرة, والثامتة عشرة. والحادية 
والعشرون: والرابمة والعشرون, والسادسة والعشرون.ء وأخيرًا التاسعة 


والعشرون. وذلك ‏ كل ثلاثين سنة قسرية. انظر الجدول :)١(‏ والقصد 


وله ( كل لام) أى كل ثلاثين. وهذا ما أوضحه حين قال 
0 مم 0 ع و + ل 


على حساب الجُمُل الكبير 
ويةيخوكاكد ثمّلا 
كل لام بعد هجرة النبي 


(0*عامًا) وقد احتوى على أيام كاملة 


نظمها بعض ذوى التفكير 
بَهِروعشرتميجٌ بعد 
وكوّ كط كبائس للغرب 

وكما أن الدور الصغير كا 


وعددها ٠١,7١‏ يوماء والتى تشمل ١١518‏ أسبوهًا و 


ن عدد من الأيام 
ة أيام. وللحصول على فترة تحتوي على عدد 
الأسابيع وجد أنها عبارة غن سبعة أضماف الدور الصقير أء 
التي وصقت بالدور الكبير. وفيها قال الناظم 


واعلم بأن لهم دورًا كبير 


وقدره خكامل من 
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وقدره سبعة أضعاف الصغير 


أما لمعرفة أول يوم ذ السنة الهجرية فقد استخدم الناظم طريقة رياضية 


سهلة تعتمد على معرفة 


آيام السنين السايقة للسئة المطلوية متن الهجرة 


وحذف ما تحتويه من أسابيع كاملة (بعد الحرص على التمرف عا 


وبسائظها) والرقم الذي يفيض بهد هذا تمد به الأيام ابتداء من 
وآخرها يكون اليوم الذي يحدد بداية الستة المظلوبة. كسا ' الجدول (7) 
0 


فإذا كان الرقم الباقي صمرًا بعتي أن الأيام المنقضية عبارة عن 1 


ح 
كاملة لذا كان الوقوف على يوم الخميس لأن بداية أول سئة هجرية كان يوم 
الخميس وكلما زاد الباقي رقمًا كلما تو 
هوي الجدول. والخطوات التي اتبعها التاظم كما 


1 


وم الخميس كما 


نت الأيام التا 


طرح الأدوار الكبار لأنها تحد 


اقي على 


فكان هو المحفوظ 


ل (وكما ذكرنا أن الدور الصغير ٠‏ 
على ١,318‏ أسبوعًا كاسلاً بالإضافة 


خمسة) 
ثم النظر إلى باقي القسمة وهو بالطيع أقل من *؟ وتحديد معرقة ما يخ 


الباقي من سئوات كبائس وبسائط اعتهادًا على الجدول )١(‏ ثم ضرب 


عدد الكبائس 2# خمسة (لأنها تحتوي على 550 يومًا آي خمسين أسيوعًا 


وخمسة أيام) أما عدد البسائط فضربها إ4 أربعة [لأنها تحتوي على 
سيوصًا وأربعة أيام) وهو ما قصده الناظم بقوله: 


ى المحقوظ الأول. 


الاعماز اللمي. العسد 


40 


ان 
حذف الأسابياع 


لي الكامالاسن الامملم ريسل بالبائي ل الول 0507 00 


المقابل له هو اليوم المطلوب؛ وقد وضح 


الناظم ما سبق حين قال: 


أسقط لتاريخك أدوارًا كبار وماتبقى دونها به يسار 
إلى انقسامه على الدور الصغير فإن تأتّىالانقسام فيصير 


الأدب إلا دليل على التواضع الجم وإلا فما يمكن القول ب إصدازه مثل هذه 
المنظومة وهو يذ ريعان شبابه5 بل يطلب غض الطرف عما يمكن أن تحثويه 
من عيوب مذكرًا بد اداه توا بور ال 


خارجه ‏ خمسة مضرويا 
فإن يكن دون ثلاثين بقي 
فخصضًا كبائتسا بالضرب 
أما البسيطات بضعف اثنين 
إلى الذي حفظته مقدما 


الم يكتمل عد من الجمعة به 


ثم احفظنٌ الحاصل المطلويا 
شيء فبين السنوات فرق 
خمسة فقط بغير ريب 
ثم اجمعنٌ حاصل الضّربين 
وأسقط الجميع سبعة وما 


فتنتهي إلى المراد قانتبه 


مثال: ما هو أول يوم # سنة 15377ه4 


الحل: يبدأ الحساب للسئوات الماضية الكاملة 


الناظم كما يلي: 


3 - 5١١ + ١4157 نسقط الأدوار الكبار كما يلى‎ )١ 


السنوات الكبيسة اعتمادًا على الأرقام الأحد عشر الموجودة يذ ال 


التي ذكرها 


والباقي 115 


ة الثانية وهو ١١‏ ونتعرف على ما فيه من 
الجدول )١(‏ 
ل وبهذا يكون عدد البسائط ثمان سنين. 


بهذا نجد أن عدد الكيائس أربع 


©) تضرب الكباثس غ# ة.و 
كنه) رمع 4) 


)نظ ح ما الناتج الأ 


هنا: حيث نجد أن الباقي يساوي صفرً! وبال جوع إلى الجدول (؟) يكون 7 


أيام عام 1477ه هو يوم الخميس. 


نهاية المنظومة 


و نهاية هذه المنظومة يخاطب الناظم 


الأصبار العلمي. العدد الماهر رمب 21555 


والبسائط بذ ونجمعهما مع المحفوظ الأول: (4 
+ (0؟) - 77 يوما 
نير من أسابيع كاملة و 


ظر يذ الباقي و: 


المظلمين غليها طائيًا منج 


قبول عذر من لم يبلغ العشر 
واعفْ عن العيوب فيها واصمّح 
فالجبرٌ للكسر من اللوازم 
ناظمهايقصر في الآداب 
فكن لهياناظرا ذا غذر 
(وعذر من لم يبلغ العشرينا 
وكان الختام بالصلاة على سيد 


المشرين. إذ قال: 


وإنرأيت غدلطا فصحح 
لأنهاركيكةالدتهائم 
لأنه فى غَرةالشباب 
وانشد مقال ابن الشهاب الفخري 
يُقَبلُ عند الناس أجمعينا) 
الأنام سيدنا محمد وعلى آله الكرام, 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الظيبين الأطهار: إذ قال: 


والحمد ئله الذي يُُقدر 
وصلوات للرسول تزكو 


هذا وبعد 


تعرفنا على البعض 


ماشكةءَه وللد نوب يغْفْرٌ 
واتدوسى حختاة ستل 
اليسير من منظومة الشاطري الفلكية 


التي تربو على 516 بيثا نرى مدى الجهود الثي كانت تبذل تجاه علم الفلك 
إلى عصر قريب وما ذلك إلا امتدادًا للاهتمام الذي كان مبذولاً باتجاه علم 
الفلك خلال عصورنا الإسلامية الماضية. وكم لنا أن نتخيل البون الشاسع 


بين ما نبذله باتجاه هذا العلم اليوم وبين ما يتبفي له أن يكون 


وخاصة وأن 


المستويات التي يلفها اليوم أصبحت غ غاية الاتساع والتفرع وأثها لم تعد 


تهتم بالحركات الظاهرية للأجرام 


القوا 
بمجرّاته وأغلاكه الت 


السماوية بل تعداه ذلك ليشمل معظم 


الطبيعية المتعددة والثي تتبين فيها عظمة هذا الكون الفسيع 
التي تضاءلت بجانيها المعرفة الإنسانية المتطوزة بكل ما 


توصلت إليه تقنيتها الحديثة فكم من الآيات لم تزل محيرة للأفهام وما إن 


تحل حتى يتبعها العديد من الألفاز فسبحان ١‏ 


ائل؛ 


يم سْنَ الْعِلمإلا كيلا 


أكبر تجمع للحاسب الآلي 
وبراهمجالكمبيوتر 
والالكترونيات يعرضون 
فيه أحدث ما توصلت إليه 
تكتوئوجيا الحاسب الآلي 


جدة ‏ شارع حائل ‏ مركز الياروم هاتف: 10١9515‏ فاكس: 101514١‏ 
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من رواد الطب الاسلا مي 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله وآله وصحبه ومن والاه وبعد.. فإن مسيرة الحضارة 
4 تاريخنا الإسلامي قد بلغت شأوًا عظيمًا وحققت إنجازات باهرة وسطع هذ سمائها نجوم لا زالت قوافل 
العلماء تهتدي بمعارفهم ومختلف الشعوب تنتقع بخبراتهم. 

ومن تلك الشخصيات الفذة ابن النفيس الذي نتحدت عنه هذ هذه الحلقة للأسباب التالية: 

١‏ . تقديم صورة عملية لالتزام المسلمين بالمنهجية العلمية القائمة على التحقيق والضبط 
والجدية والإنصاف 

؟ ‏ تقديم برهان من واقع تاريخنا المجيد على خطأ ما يتوهمه البعض من أنه بعد صدر 
الخلافة العباسية (لا يوجد عالم واحد من المسلمين قد تميز بالتمكن بذ مجال من مجالات 
العلوم الكونية)!2: وفارس برهاننا هنا طبيب عظيم من أعيان القرن السايع الهجري. 1 

"- تنبيه المسلمين للحذر من تصديق أكاذيب وافتراءات الأعداء الذين يتنكرون للواقع ١‏ 
ويعملون على طمس الحقائق والوقائع ومن ذلك أنهم ينسيون اكتشاف الدورة الدموية 
للإنكليزي هاري أو للإسباني سارفيتوس مع أن مكتشقها هو طبيبنا المسلم ابن النفيس. 

+ البرهنة الواقعية على أن العلماء المسلمين لم يتوقفوا عند حد قراءة علوم غيرهم 
وتمثل ممارفهم بل إنهم أبدعوا أشياء جديدة وابتكروا أموزا عديدة بذ كل تخصص 
فأثروا بذلك مسيرة المعرفة الإنسانية ودفموها ف اتجاه سمادة البشرية جمعاء. 

4 وسنرى يذ شخصية ابن النفيس البرهان على إمكائية محافظة الإنسان على تنفيذ 
مستلزمات التدين ب أداء عملي متسق بدون إقراط ولا تفريط. 

فمن هو ابن النفيس الذي نترجم له يذ هذه الصفحات؟ وما هي ميزاته؟ وما أبرز 
نشاطاته؟ وهل كان له منهج متميز؟ وهل خلف لنا آثارًا علمية رفد بها مسيرة تراثنا 
الخالدة هذا ما نجد الإجابة عليه ذ هذه الأسطر. وبالله التوفيق. 


صيته 


أولا: نتشأته ومعالم شخ 

هو أبو الحسن علاء الدين ابن أبي الحزم الممروف باين النفيس القرشي. طبيب 
عربي مسلم وفيلسوف وفقيه ولغوي. ولد عام 17١7ه‏ ' دمشق وتو بالقاهرة 1417ه؛ ولقد 
نشأ 4 دمشق ودرس الطب على يد مهذب الدين الدخوار أشهر أطباء عصره وكذلك تتلمذ على 
عمران الإسراثيلي ومارس الطب ببراعة ونجاح ثم حضر إلى القاهرة زمن الملك الكامل الأيوبي 
والقاهرة آنئذ مركز العلوم والفنون وبلد إشماع فكري. فمارس الطب هتاك. ثم إن السلطان 
اختاره طبيبًا خاصًا له فأصبح عميد! للمستشفى المتصوري. بل عميد للأطباء د مصرء مع مزاولته 
مداواة المرضى ل داره الفارفة والتي كان يقال عنها: لا مثيل لها بل إن هذه الدار بما فيها وقغها على 
البيمارستان المنصوري. 

كان ابن النفيس رجلاً طويل القامة نحيل الجسم جم الذكاء واسع المعرفة متضلمًا 4 مختلف العلوم 
مستقيمًا ‏ كل الشؤون عاش فرابة ثمانين سنة قضاها د طاعة الله مؤديًا أمانة دينه حكيمًا ب مزاولة 
مهنة الطبء ثم إنه عرف بطول البال ولين الجانب وعزف عن الزواج لكي يتفرغ للعلم وأهله. ولقد كان 
باحًا من الطراز الممتاز ألّف بذ الطب كما ألف ' علوم أخرى مثل المنطق والفاسفة واللقة والبيان 
والحديث وأصول الفقه. وكان واثقا من نفسه متمكثا يذ ما يقول: واضح العبارة سهل الأسلوب: وكا 
بشجاعة أدبية: مع حسن سيرة وطيب عشرة؛ حاضر البديهة يغلب عليه الهدوء مع الاته 
يليق والحكمة ب التصرفات: يروى أنه مرض ‏ آخر عمره فوصف له النبيذ فرفض أن يآ 
ألفى الله وي بطني شيء من الخمرا""). 


ثانيًاء منهجه العلمي وا مسلكي: 
القد تميز ابن النفيس بأصالة الرأي واستقلال الفكر 
واعتماد المنهج التجريبي ' إثبات الحقائق العلمية؛ من 


رصد؛ ومشاهدة, ومقارنة, وملاحظة: 


إجراء تجارب» 
كما أنه كان يؤمن بحرية القول وضرورة الاجتهاد : وكان لا 
يترد يذ نقد أخطاء كياز الأطباء السابقين كجالينوس 
وابن سينا وغيرهم: كما كانت طريقته ف العلاج تعتمد 
على تنظيم الغذاء أكثر من استخدام الأدوية ثم إنه كان 
يفضل الأدوية المفردة على المركبة ولذلك يقول الدكتور 
محمد أمبن فرشوخ: (وابن النفيس كان يخضع أبحاثه 
منهج علمي واضح: فقد درس أعمال من سبقه من العلماء 
والأطباء قبل أن يحكم على غير السليم منها ويعتمد الجيد لبناء نظريات 
جديدة: وقد اهتم بالظواهر والعوامل اللؤثرة بخ جسم الإنسان أكثر من 
اهتمامه بالغلب العلاجى. لذلك يمكننا اعتياره عانًا محقفًا بل كان رائدا بذ 
علم وظائف الأعضاء. مع تسجيلنا إنجازاته التي سبق بها عصرءا"': كما أنه 
كان الأول شيمن كتب يذ أصول الفقه وعلم الطب”". 


ثالثا؛ بعض صفات ومآثر ابن النفيس ل الطب 
.. كانت طريقته ' معالجة المرضى تعتمد على تنظيم الفذا 
الاعتماد على الأدوية والعقاقير,. 
.كان ذا أفق رحيب علميًا, وتفكير شاهمل ونشاط مستمر يذ التجار 
. ذكر الدكتور عبدالحليم المنتصر عنه بأنه: (كان إماما ' عالم الطب 
الإيضاحي)!'. أي أنه كان رائدً) #ذ علم وظائف الأعضاء. 
. ويذكر الدكتور عامر النجار عنة ما يؤكد أنه: (كان عالمًا بالتشريح 


أكثر من 


حاذقًا بهدا الفن على الرغم من أنه رُعم أنه لم يمازس التشريع بوازع 
الشريعة والرحمة . طكتاباته العلمية الدقيقة عن التشريح تؤكد دقتة يه) 7 

وأما عن غزارة علمه فتحدثنا الدكتورة زيفريد هونكة فتقول: (ويروي 
الرواة أنه كان كتب كتبه دون الرجوع إلى أي مرجع وكأنه سيل عرم متدفق. 
وبينما كان مرة ‏ أحد حمامات القاهرة التي بلغت عددًا جاوز ١٠٠١‏ وهو 
منهمك 4 دلك جسمه بصابون زيت الزيتون النقي إذ به يخرج فجأة من 
حوض الحمام إلى القاعة الخارجية وبطلب ورا وريشة وحبرًا ويبدأ يذ كتابة 
رسالته عن النبض حتى إذا ما انتهى مثها رجع ثانية إلى الحمام وكأن شيئا 
لم يحدث!". 

كان يحفظ كتاب القانون لاين سينا عن ظهر قلب. ولذلك كان يلقي 
اللعاضرات عن جاليتى. 
بخصوص كنبه التي ألفها؛ (لولم أكن واثًا من أن كتبي ستميش بعدي مدة 
عشرة آلاف سنة لما كتبتها ) 1 

نبوغه # فن المداواة من خلال جدارة ومهارة مسلكية منقطعة النظير 


يعن أبن سينا دون أي سابق تحضيرهء ولقد قال 


حتى فيل عنه بأئه كان موسوعة # المعرضة تمشي على قدمين. 
أصالة تفكيره حيث كان يد 


ضع ما يقرؤه للنظرة النقدية الممحصة. 

. بل إنه كسر طوق التقيد بالطرق الموروثة عن السابقين ودعا إلى التحرر 
من هيمنة الأفكار التي ظهر فسادها # الوقت الذي كان غيره يرهب من 
انتقادها أو مخالفتها 

أمانته العلمية وإنصافه وعدم تنكره لفضل العلماء الآخرين وقد كان 
يقول بصدد مخالفته لابن سينا: (خالفناه 2 أشياء يسيرة كلتنا أتها من 
أغاليظ النساخ) 1 

جمعه بين مختلف العلوم بشكل متسجم لا تفاوت فيه 


د. عبد تحفيظ الحداد 


باحث بهيئة الإعجاز العا 


رابا اكتشاف ابن النفيس للدورة الدمور 
العد تتبع اين النفيس مسار الدم ‏ العروق ولاحظ 


سريائه ‏ الجسد لذلك فإنه قد استطاع 


التاريخ ‏ وصف الدورة الدموية فكان بذلك هو المكتشف 


ار الإنكليزي؛ ولقد 
أثبت ابن النفيس أن الدم ينقى 4 الرئت 


أن اتجاه الدم ثابث وأنه يعر من التجويف القلبي الأيمن 


فقد اهتدى إلى 


إلى الرثة حيتث يخالط الهواء: ومن الرثة غن طريق 
يان الور 
فالدم يأتي غليظًا م 


يدي الوريد الرثؤي ‏ إلى التجويف الأيسر 


قبن إلى التجويك الأوسنعوة: 
إلى الرثة حيك يتقسم 
ام الشريان الرنوي: وقسم غليظ يتب 
الرئة عن طريق القصبة الهواتية ويدخل الشريان الوريدي ‏ الوريد الرئوي 


. عبر جدارها النحيف ثم يصل الدم الرقيق المخلوط بألهواء إلى التجويف 


يلطف ثم يمر من الشريان الوريد 


إلى قسمين: ف يصفى 2 


الأيسر حيث تتكو 


الروح التي ترج منه إلى الأورطة فالشرايين فالأنسجة: 


وأما غذاء القلب فيكون عن طريق أوعية خاصة تمر صميم عضلة القلب. 


خامسا؛ قصة فضح الفرية التي تنسب اكتشاف 
الدورة الدموية لهاري وغيره 

من المؤسق أن يردد بعض كتاب المسلمين والمنتسبين للمروبة كذب أعداثنا 
حيث يذكرون أن هاري الإنجليز 
الدموي 


سيرفيتوس الإسباتي قد اكتشفما الدورة 


حيث إن هذا الكذب قد استمر قرونًا ثلاثة إلى أن قيض الله من 
يفضح الكذب ويصحح الخطاً 


هاهو الطالب المصري محيي الدين التطاوي قد جاء إلى مديئة فر 


42 
.بذ ألمائيا ليدرس الطب هناك وأثناء متابعته مسيرة أبحائه اكتشف مخطوطة 
لابن النقيس تثبت بدون شك أن سيرفيتوس وهار قد استقوا المعلؤمات التي 
نحلوها لأنفسهم وظهر للعالم على أنهم قد اكتشفوا الدورة الدموية: لذلك أ 
نقد أطلع الطبيب أساتذته على اكتشافه هذا مظهر"ا لهم النصوص من واقع 
مخطوطة ابن النفيس وهم بدورهم أرسلوا تلك النصوص العربية المقنبسة 

بعد أن أخرجوا من مكتبة الدولة كل المخطوطات 

وتنقيحًا ومقارنة . إلى زميلهم المستشرق الألماني 
مايرهوف نزيل القاهرة يسألونه عن رأيه ب ادعاء الطبيب المصري؛ وأذهل أ 
الاكتشاف مايرهوف فأبلغ زملاءه بصحة ما ذهب إليه 

أرسل يالخير إلى المؤزخ 

الكبير. سار ثم على جتاح السرعة فأدرجه 
نهاية كتابه الذي كان يعده وهو 
مقدمة ‏ تاريخ العلم ثم أثبته بذ 
الطيعة الثانية من كتاب دائرة 


من كتاب ابن النفقيسر 


القديمة وأشبعوها 


تلميتهم التطاوي 


المغارف الإسلامية فتأكد 


الدكتور عبد الكريم شحادة أن سيرفيتوس قد اطلع على ترجمة كلام ابن 
النفيس فأفاد منها وتكلم عنها دون أن يدكر أنه استقاها من كلام ابن 
النفيس» وكذلك فمل هاري عندما نقل عنه هذا الاكتشاف: ولكن لم يشر إلى 
مصدره الذي هو ابن النفيس. 

فكم من فارق بين أمانة المسلمين عتدما تقلوا علوم غيرفة ألم يلتجلوا 
الأنفسهم المعلومات التي استقوها وبين خيانة الذين كانوا يعبُون الحقائق 
العلمية التي خلفها أجدادنا ثم يتسبونها إلى ادوع وقيرييا: انة) 01 
ذلك حيث قالت عن ابن النفيس إنه: 
(أول من نفث ببصره إلى أخطاء جالينوس ونقدها ثم جاء بنظرية الدورة 
الدموية. لم يكن مارفيتوس الأسياني ولا هار الإنكليزي بل كان رجلاً عرييًا 
أصيلاً من القرن الثالث عشر الميلادي. وهو ابن النفيس الذي وصل إلى هذا 
الاكتشاف العظيم ' تاريخ الإنسانية وتاريخ الطب قبل هاري بأربعمائة عام 
وقبل سارفيتوس بثلاثماثة عام)1. 

ومن المدهش جدًا أن مجلة عربية تصدر © بلد عربي مسلم ويدعي 
القائمون عليها أنهم يلتزمون الموضوعية وينشدون التقدم ثم ينشرون يذ 
مجلتهم صدى أكاذيب أعدائنا فيساهمون بذلك ‏ طمس معالم الحق 
وترويج الهراء والإفك وياللأسف"!, 


سادسا؛ أهم أعمال ومتجزات ابن النفيس 

١‏ . معرفة تركيب الرئة والأوعية الشعرية وشرح حقيقة الحويصلات 
الرئوية على الوجه الصحيح. 

".نهم وظائف الرئتين والأوعية الدموية التي بين القلب والرئتين وبذلك 
خالف فهم ابن سينا ومن قبله أرسطو. كما يؤكد ذلك ذ.عبدالله الدّفّاع. 

'". اكتشاف الدورة الدموية الصغرى وباكتشافها قضى على خطأ 
جالينوس السابق ف هذه القضية. 

؛ .نهم وظائف الشرايين الإكليلية وتصحيح الخطأ الذي مفاده أن تفذية 
القلب من البطين الأيمن وبالتاني فهو أول من اكتشف الدورة الدموية بذ 
الشرايين الإكليلية ويذلك صحح خطأ آخر كان سائدًا من (أن أوردة الرئة 
فيها هباب وهو رأي جاليتوس)'"1. 

5 . شرح حقيقة تجدد الدم بالهواء 
رأي جالينوس يذ هذه القضية. 

كشفه الاتصال بين أوردة الرنتين وشرايينها حيث إن ذلك يكمل رسم 
صورة الدودة الدموية ضمن الرثة. 

١‏ وكما أشرنا ‏ الفقرة (0) فإنه قد سيق إلى تصحيح خطأ جالينوس 
فقرر أن الشرايين ‏ الرئة تحتوي الدم وليس فيها هياب. 

8 اكتشف غلظ جدران أوردة الرئتين بشكل أكثر من شراييتهما. 

4 جزمه بعدم وجود فتحة بين البطينين يذ القلب خلاقًا لرأي جاليلوس. 

٠١‏ اعتماده ظريقة المعالجة بالغذاء تقويمًا وتصحيمًا قبل وصف الدواء 
وملاحظة التدرج بالمداواة من المفرد إلى المركب عند الاقتضاء. 

١‏ فهم علاقة العين بالدماغ وأنها (آلة تلبصر وليست باصرة)0*. 
سابهاء أهم مؤلفات اين النطفيس 


ع بأ الدكائرة روخ وحلاق # كتابهم: تاريخ العلوم عند العرب 


إن مستشرقة أوربية قامت 


من الرثنين خلاهًا لما كان سائدا من 


بدأ بتأليفها .ب علوم 

ولكن المنية عاجلته وما يتم 

لعساة 
4 


هذا الكتاب . الموسوعة ‏ هو: (الشامل). والجزء الذي أنجزه منه وبيضه 
ثماتون سقرًا. هو الآن وقف بالبيمارستان المتصوري غ القاهرة). 
وتشير هنا إلى أن أهم مؤلفات ابن النفيس هي: 

١‏ الشامل '# الطب والموجود منه ثماتون جزءًا. 

؟ ‏ شرح القانون وهو عدة أسقار. والمقصود بالقانون كتاب ابن سينا 

*. موجز القانون وهو اختصار لكتاب ابن سينا (القانون). 

؛ ‏ كتاب شرح تقدمة المعارفء وكتاب التقدمة هو لأبقراط. 

© . كتاب تشريح القانون: وفيه وصف للرئة'”. 

هذا وعلى الله القصد, والحمد لله زب المالمين. 


.من دواعي الأسف أنيصدر مثل هذا الكلام من أستاذ جامعي في عاصمة إسلامية وبصيفة. 
التحدي كما رأيت وسععت في ندوة تلفزيونية مئذ عدة أسابيع عدة , 

”. يدكر الدكتور محمد عبدالرحمن مرحبا؛ في كتابه الجامع لتاريخ العلوم عتد العرب؛ ض 
لنه استدعي من قبل السلطان اللك الكامل محمد . 

د كتاب د . عامر تجار (تاريخ الطب في الدولة الاسلامية) ص 175. وكتاب الدكتور محمد 
حاج قاسم محمد (الطب عند العرب والمسلمين) صن 80 وكتاب الدكتور كارم السيد غنيم 
(ملامج عن حضارتتا العلعية) ص 101,187 وكتاب الدكتور محمد عبد ارحمن مرحبا 
(الجامع في تاريخ العلوم عند العرب) صس 71؟؛ ركتاب د . عز الدين فراج (فضدل غلماء 
المسلمين على الحضارة الغربية) صن 158. /181 وكتاب زغريد هونكة (شمس العرب تسطع 
على الغرب) مس 134: وكتاب الدكتور عبدالله الدفاع (أعلام العرب والمسلمين في الخطب) ص 
م 

. انظر ص 7١‏ من كتاب الدكتور محمد أمين فرشوخ (عباقرة الإسلام في العلم والفكر والادب 
والقيادة) وكذلك ص 182 ؛ 167 من كتاب الدكتور عز الدين فراج (فضل علماء اللسلمين على 
الحضارة الغربية) . 

#.ص 10 من كتاب الدكتور كارم السيد غنيم (ملامح من حضارتنا العلمية) . 

.ص "١8‏ من كتاب الدكتور عبدالله الدفاع (أعلام العرب والمسلمين في الطب) 

/.ص 7١١‏ وكذلك ص 4؟1 من كتاب الدكتور عبدالحليم النتصر (تاريخ الغلم ودور الغلما, 
العرب في تقدمه) 

.ص 10 من كتاب الدكتور عامر النجار (تاريخ الطب في الدولة الاسلامية). 

4. ص 514 من كتاب ريغريد موئكة [شمس العرب تسطع على الغرب) 

١٠.ص‏ 77/48 من كتاب زيفريد هونكة (أشعس العرب تسطع على الغرب) و ص 171 من كتاب 
(تاريخ العلوم عند العرب) للدكاترة فروخ, حلاق , 

١‏ .ص 7١77-١‏ من كتاب الدكتور عبدالله الدفاع (أعلام العرب والمسلمين في الطب)؛ وص 
/191 من كتاب الدكتور عز الدين فراج؛ فضل علماء المسلميئ على الحضارة الغربية 

17 أطروحة عن ابن النفيس للدكتور عبدالكريم شحادة طيعت عام 1158م وانظر ص 145 
8" من كتاب تاريخ العلم لعبدالحليم المنتصر ص 7٠١ ,**٠‏ من كتاب الدكثور الدقاع (أعلام 
العرب والمسلمين في الطب) وكذلك ص 458 من كتاب الدكتور محمود الحاج قاسم محمد (اللب 
عند العرب والسلمين) و(شمس العرب تسطع على الغرب) لزئفري هونكة , ص ”51 

؟. ص 518,515 من كثاب الدكتور عبد الله الدفاع (أعلام العرب و امسلمين في الطب) 
4١ص‏ 158 من كتاب الدكتور عز الدين فراج (فضل علماء للسلمين على الحضارة الغربية). 
5. ص ٠١1‏ من القسم الخامس قي الموسوعة العلمية الحديثة . 

7. كتاب (شمس العرب تسطع على الغزب) ص 71 717:.وكتاب الدكتور الدقاع السابق 
التكرص 500/51 

.صن 1؟ العدد 141 في عام 141/8م من مجلة العربي الكويثية التي تصدرها وزارة الإغلام 
بالكويت 

16ص ١57‏ من كتاب الدكتور عر الدين فراج (فضل علماء السلمين على الحضارة الغربية) 
5 ص 1٠١ ١77‏ من كتاب الدكتور عبدالله الدفاع (أعلام العرب والمسلمين في الطب). 
-؛.ص 7١8‏ انظر صن 116.158 من كتاي الدكتور عبدالحليم متنصر (تاريخ العلم ودور 
العلماء العرب في تقدعه) 

1ص 81:46 من كتاب (الطب عند العرب والسلمين) للدكتور محمود الحاج قاسم محمدو 
ص 154. 128 من كتاب الدكتور عبدالحليم منتصر (تاريخ العلم ودور العلماء العرب في 
تقدمه) وص /107 من تاريخ (العلوم عتد العرب). 


أعزاءنا المشتركين 4 المجلة, إلنا :هده )فشاحة بريد القواء - عتبء وليش متائا» من (همال تق الشدركين 
اسئلام نسخهم من المجلة فور تلقيهم إشعارًا من البريد يذلك؛ وليتكم تعلمون كم نعاني من مصاعب وكم تكابد 
من مشاق حتى نتمكن من إيصال المجلة !ليكم بأسرع ما يمكن قبل نزولها 4 الأسواق وكم نحزن عندما يعيّد إلينا 
البريد كثيرا من المجلات يسبب عدم استلامها وقد ختم عليها عبازة (لم يطلب)- 


رسالة إلى الذين انتهت اشتراكاتهم 


أرسلنا إلى أحبائنا المشتركين ‏ المجلة الذين انتهت اشتراكاتهم منذ مدة طويلة خطابتا رقم ١٠/174/ت‏ طالبين منهم سرعة تجديد 
اشتراكهم حتى لا تلفى اشتراكاتهم ويفوتوا عليهم المنقعة والقائدة ب هذه المجلة الرائدة. 

وقد استجاب لخطابئنا آنف الذكر عدد من المشتركين الأجلاء؛ نذكر منهم: 

الأستاذ/ فهد الصيخان من الرياض. 

عيادة الدكتور/ عبد العزبز كردي من مكة المكرمة. 

الأخت/ نور السيد راشد الكرمي من مصر. 


ردود سريعة.. 


نشكر القائمين على مكتبة الألسن بجدة على الاقتراحات الجيدة والبناءة من أجل توسيع نشاط الهيئة وانتشار مطبوعاتها 
الطالب/ محمد علي الزعيم؛ جامعة صنعاء؛ اليمن: 
نفيدكم أن الهيئة على وشك الانتهاء من تجهيز موقعها على شبكة الإنترنت وبعد الانتهاء سوف تجد إجابة شافية كافية 
لجميع التساؤلات التي وردت # رسالتك؛ شكرًا على اهتمامك. 
الأستاذ/ أحمد صادق أحمد, السالمية؛ الكويت: 
نفيدك بأن سعر القرص المدمج (1© ) الذي يحتوي الأعداد من 5-١‏ من المجلة (١؛‏ زيالاً) سعوديًا وسهر الأعداد 
السابقة من المجلة هو ٠١(‏ ريالات) لكل عددء ويمكن إيداع القيمة ‏ حساب الهيئة 4٠/4‏ فرع ١١76‏ شركة 
الراجحي المصرفية. 
السيد/ العسري سعيد؛ مدينة تتجداد؛ المملكة المغربية: 
تشكرك على ما جاء ب رسالتك من ثناء على مجلة الإعجاز الملمي: وأما بخصوص تأخر وصولها إلى المملكة المغربية, 
فهذا سببه الشركة صاحبة امتياز التوزيع وبالنسبة لطلبك الاشتراك المجاني. فسوف ننظر فيه. 
الأستاذ/ طارق محمد البار؛ جازان: السعودية: 
نفيدك أن أعداد المجلة من ١‏ .5 قد أدخلت على قرص مدمج (21 ©) وتوزعه شزكة الكمبيوتر الدولية؛ وقيمة النسخة 4١‏ 
ريالاً فقط, 
سعادة الشيخ/ صالح بن راشد الغيث؛ النماص؛ السعودية: 
نفيدك بتحويل عنوان مراسلتك من الرياض إلى النماص مقر عملك الجديد. ميارك ويالتوفيق والسداد. 
الأستاذ/ شفيق بن قويدر بن أحمد عيسى؛ الجزائر: 
نشكرك على ثنائتك على مجلة الإعجاز العلمي والقائمين عليها ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن ونؤكد لك ولجميع 
القراء أنه من أهداف المجلة تعميق الإيمان ب قلوب المسلمين ودعوة غير المسلمين إلى الإيمان بالله تعالى. 
الأخ الكريم/ بوعزة محمد؛ ولاية غليزان. الجزائر: 
نشكرك على ثنائك على مجلة الإعجاز الملمي وما نقوم به هو جهد المقل سائلين الله . تغالى ‏ أن يعينتا على خدمة كتايه . 
تعالى. وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم. 
الطالب/ عثمان حاج؛ ولاية تبسة: الجزائر: 
نعتذر لك غن عدم تمكننا من إرسال العدد الأول من مجلة الإعجاز العلمي لعدم توقره. 


َمَزِيزِي القارئ للإستفسار عن الاشتراكات ف المجلة ووصولها من عدمه 
يرجى الإتصال بالأستاذ/ سعد أحمد الحندلي مسؤول الاشتراكات بالمجلة ., 
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الموت المقدر(الموت الخلوي المبرمج) 
(كأوم+مومة) طغمعل لاءه لع مصمصدعومء ا 


يقوم الموت الخلوي المبرمج (المقدر) بدور أساسي ف النمو والاتزان البيولوجي للكائنات عديدة الخلايا. الموت 7 

الخلوي ليس دائمًا . كما كان مفترضًا من زمن يعيد . سيئًا بالنسية للجسم بل هو ي الحقيقة أحد الدعامات 

الأساسية لنمو المخلوقات عديدة الخلايا؛ والمخلوقات عديدة الخلايا تكسب شكلها النهائي بالإزالة الانتفائية 42 ير 
التي بالإمكان التنيؤ بها . لخلايا معيئة . فالشرغوف (أبو ذنيبة) مثلاً يزول ذيله آثناء تحوله إلى ضفدع؛ أ.د. مجاهد محمد أبوالمجد 


وتتلاشى # الثدييات أعداد لا حصر لها من العصبونات (710150865) خلال تنامي الجملة العصبية لتكسب كليةطب النصورةجمهورية مصر البريية 
شكلها النهاني (مجلة العلوم.المجلد 15 .العددان 7:5 يونيه ويوليو 1440م) مرجع )١(‏ 
كما عين المجهر 


الموت التنخري (21650815) عندما تصاب الخلية به 


علامات تسيجية تميز هذا الموت الخلويٍ القسيولوجي المقدر عن التخرب الغارض أو ما يسمى التنخر الخلوي (716610515) ويحدث 


أدعزووط) أو حرمان من الأكسجين أو التغذية على سبيل المثال 
المبرمج فإنها تنكمش وتنسحب عن جارتها وسرعان ما تبدو وكأنها 
تغير تفيرات درامية ثابتة أثناء الاستموات المقدر. وأكثر 
كثر بالهرب من غلاف النوا 
]). والخلايا المستموتة تقديريًا التي لا يتم ابتلاعها فإن النواة تتفتت إلى 


وذلك يؤدي إلى انتفاخ الخلية وتوزمها وتمزقها؛ أما الخلي 


تشكل فقاعات 166: على السطع ثم تختفي وتحت 


(13118 دنا) يتكثف مشكلاً 


وغائيًا ما تلتهم هذه الخلية يواسطة 


هذه التغيرات وضوحًا هو أن كروماتير 


الخلايا المجاورة من ير استجابة التهابية (115< 


عدد من الأجسام 


تة (60165ط ع508م400 ) وتعتير هذه علامات شاهدة على حدوث هذا النوع من الموت. 


وهكذ ويمكن أن يشمله قولة تعالى: لانّحْنّْ كرا يَيَْكُم الم 


الأعجاد المي العدد العاشر_ رحب +2055 


مرجع رقم )١(‏ 


ويرى البيولوجيون أن هذا النوع من الموت يقوم بدور أساسي 4 التنامي 
الجيني للكائنات عديدة الخلايا وأن برنامج هذا الموت المقدر تصنع أنظمته 
4 أثناء اللحظات الأولى لخلق الأجنة (مرجع ؛) 

وقدّر الأمر أي دبره وسواه (المعجم الوجيز ص 47). 

ويعتبر البيولوجيون الآن أن الموت الخلوي المبرمج (ط36ع4 الع 
64تعجوة:”1) ما هو إلا نوع من أنواع الموت المدير والمقدر الذى يساهم هذ 
تنشئة الكائنات الحية وتسويتها مراجع (؟)؛ (4): (9) 
وأدلة التقدير ‏ الموت الخلوي المبرمج: 

وجود عاثلتين من الجينات تتحكم # سيرورة الموت ( -آ:1.8600) (1018) 

المجموعة الأولى من الجينات تنظم عملية الاستموات 
الجسم والمجموعة الثانية تشرف على تصنيع بروتينات الموت والتي تعرف 
باسم مثيلة البروتيزات 16:15 (قعقمع:مم ع1ذ! 10115) مرجع (0). 


ب اختياجات 


يظهر ترتيب هذا النوع من الموت بصورة مقدرة ومرتية على أعلى مستوى 


إن الخلية التي تموت عن طريق 
الاسنموات (اي الإنتحار الخلوي) 
تمر يتفيرات ممبزة. فهي تنكمشس 
ف جداية الاسبرد ومن دو السب 
مبتهدة عن جاراتها (اليمين 
العلوي). ثم تظهر بعدئذ فشاعات 
على السطح (تجعل الخلية تبدو 
وكانها تغلي), ويتكئف العرومانين 
إدنا الثواة المعقد بالبروتينات) في 
حواف النواة. وسرعان ما نتفطع 
الثواة ثم الخلية نقسسهاء وتلتهم 
شدفها (اجزاؤها) بسرعة من قبل 
خلايا اخرى في الجوار 


الخلايا المناعية أثناء التنامي البشري يإ مراحله المختلفة فمثلاً الخلايا 
الثاية تنشأ عن أسلافها بذ نقيّ العظام وتهاجر الخلايا غير الناضجة إلى 
غدة التوتة (112[53115/) حيث تعرف بالخلايا التوتية (5ع«تإعمدمبزط"1') 
ويموت 26٠‏ من هذه الخلايا # التوتة وييقى ٠١‏ فقط تنضع وتخرج للدورة 
الدموية (تقدير تسبي واضح) لتساهم 2 حراسة الجسم مرجع (1). 

الخلايا التاثية المتفاعلة مع الذات (32012625 11ع5) تموت بالاستموات 
الخلوي المقدر حيث لو تركت لساهمث يذ تخريب الكيان البشري تخريبًا 
ذاتيًا. والخلايا التي لا تستطيع التفاعل مع المثيرات الفريبة (605م8مة 
مجوآع1*0) تموت أيضًا موا خلويًا منظّمًا ومبرمجًا (تقدير كيفي للموت) 
يث إنها لا تكون مفيدة للجسم مرجع (3:/) 

التجديد المستمر لخلايا الجسد بطريقة مرتية ومنظمة فجميع الخلايا 
والأنسجة الداخلية تتبدل دومًا بطريقة مبرمجة وفق قوانين رائعة وضعها 
الخالق . سبحاته وتعالى 2 كل أجهزة النسيج البشري مرجع (9/:1). 


صعححجج ) 


مرجع رقم )١(‏ 


وهكذا يتضح الآن جليًا لدى علماء البيولوجي وجود نوع مقدر من الموت. 
وآليات الموت المقدر وأنظمته يخلقها الله سبحانه وتعالى . متدّ اللحظات 
الأولى التكوين النطفة الأمشاج وبالذات .# مرحلة التقدير التي ترتب فيها 
الصفات الورائية من خلال تفاعل الجينات الذكرية والأنثوية وجينات هذا 
النوع من الموت معروفة الآن باسم ( [ناقل 7) (10:12)؛ ولهذا فإن هذا 
النوع من الموت الخلوي المقدر ظاهرة ملازمة للكائن البشري خاصة © 
مراحل النشأة الأولى ويعتبر بيولوجيًا أحد مظاهر النشأة الأولى. وتعجب 


ة الموت (لاق اله 00 الأولى: نحن خَلْقنَاكم 
تل مثو * اراق انون » -أنكم تَحلقُوئة أم نَنٌ الْحَلِمْ 4 


والآية ا الموثت ت (؟7) تتحدت عن التشأة الأولى أيضًا: 2 


يقول الطبري © جامع البيان: وقوله: لعَلَى أن تل تنكم أي على 
م اا الله بآخرين من جنسكم؛ وقوله: 
فِيما لاتَْلّمُِن» يقول: ونبدلكم عما تملمون من أنفسكم فيما لا 
تعلمون. من الصور. يقول علماء البيولوجي: إن هذا النوع من الموت ( الخلوي 
المبرمج) شاهد على مقدرة الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ على أنسجة 
كاملة من الخلايا المسثموتة تقديريًا فعدسة العين تتشكل أثناء التنامي 
الجنيني من خلايا استمواتية استبدلت محتوياتها الداخلية ببروتين 
الكرستالين الشفاف وخملات المعى تتكون من خلايا استمواتية عتد قاعدة 
هذه الأصابع ثم تهاجر هذه الخلايا عبر أيام عديدة إلى القمة لتساعد بإ 
تكوين الطبقة الخارجية لاخملات التي تستخدم غ عملية امتصاص الغذاء 
مراخل الفمر المختلفة للكائن 


وتستمر هذه العمليات بصورة متفاوتة عبر 


البشري (مرجع .]١‏ وهذا يدل دلالة واضحة على تواصل وتعاقب وتتايع 
عمليتي الموت والحياة بصفة مستمرة 4# الكائنات الحية: فبعض الخلايا 
السجروة لامي ونقها تستخدم ب تكون نسيج حي ويمكن أن يشمل قوله 


استخدام القمل المضارع «يحرج>+ الشزآت الكرتع تيل على امتتمؤا 
وتعاقب إخراج الحي من ال ميت والميت من الحي؛ كما ثبت ذلك واضيمًا من 
دراسة هذا التمط الخلوي للموت»ه 


50-5 


عيف يتم التفعيل السوي للتاشاث المساعدة وكيف توت 


5-3535 
ا 


١‏ له ها الالتمار الهرط للملا ةي 
مسي اد تسم ري 200 


هل اموت مخلوق 99 

أعتقد أنه أصبح واضحًا لدى البيولوجيين الآن أن الموت مخلوق وهذه 
الحقيقة لم تعرف بالضبط إلا بعد منتصف القرن العشرين وبالتحديد بعد 
السبعينيات الميلادية ولكن القرآن يشير متذ أكثر من أربعة عشر قرنًا إلى أن 
الموت مخلوق يذ قوله تعالى: الى خُلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَاة يكم ايك 
سن غلا َهُرَ الْمَزِيزُ لْمَُور». 

وكنياك اموه وأدو دوا شين سَدروسئة الآن؛ من جينات ومستقبلات 
خلوية وبروتينات للموت داخل الخلايا. 

» تصتع معظم الخلايا . إن لم يكن كلها . مجموعة من 
شكل أنزيمات تعمل كأساحة تدمير ذاتية للخلية ولكن الخلية تفرذ مثبطات 
لهذه الأسلحة التدميرية ويمكن وضع حدث الاستموات المقدر موضع الحركة 
بواسظة متبهات كيميائية من داخل وخارج الخلية. 

والعجيب أن آليات عضيات الموت تكون أقوى بيولوجيا ب مراحل نشأة 
الكائن الحي الأولى حيث إن :/4٠‏ من خلايا الجهاز المناعي تموت موث مقدرا 
ولا يخرج للدورة الدموية سوى /٠١‏ فقط كما د 
العصيونات (20008نا210) خلال تكوين الأعصاب, وهكذا يتضع إعجاز 
افرع اده ذكر الموت قبل الحياة آذ الآية الثائية من سورة الملك 


اللراجع: 
٠‏ مجلة العلوم . المجلد ١٠‏ العددان 7لا يوثيه ويوليو 1551م 
أبّوجعقر محمد بنجرير الطبري في جامع البيان في تفسين القرآن المجلد 13ص 1114 
طبعة دار الريان للتراث 
نملف ممصعدم58 :© .1 .للصماتعطننه رقع طاتدد بل ى علفق 2 
ممعطعمزة1 [ ع .طتمعل اه «متتفابوعة تماممافص كلذف ادف 
.1996 1-26 :236 
امصصسسة فصنم عن كستممط مد بمصتو 0 :1 معطهج 3 
.1993 ,130 -126 :14 جمدم]" 
طعفم8 مز غ1 مف عمضده همد 11 مخ عمتلاوالا ل.ل ومعخا - 4 
علدم ممق .1972 :234-257 وعجية"! 26 ١/01‏ تععمق 2ه لمعمل 
-معومطتدم عط قمة كتدممدصق :1 .21 كمتصمط قصة ,رم ساح - 5 
.1994 ععطمى0) 7ك امب معععطة1د] .1121231 عم ماع 
لمة كتدم ممص :15 كمتلاعك بخزلا عامه1 20 علنا<ا ,[[ معطة© 6 
اممسصصمآ عع؟! ممخ بوتمحمدطا مذ طتمعل الع لع ستمصهوم 
.92 ,293 - 10:267 
علة معاعية واتمستصصت بذ طتمعل لاف لعتسمسعييدهم :ز[ معطن© 72 
,85 30:55 محص 


لان 


كلات 
معجون طماد 


المقادير: 
١‏ كوب زيدة - !يفل نوم متوسسدا 
ومغروم ب/إعلية طماطم مهروسة ‏ #ملعة 
ع ا 7 كيلو جمد 

الكبير مقشر ومضاف !ليه الت 1 


١‏ نس وشبت طازجة ومفرومة. ؟-أضيفي الجمبري 2 اتزّبدة والثوم 
طريعم التوصبكةة ‏ ج» وضعي الخليط ف ورق قَصَدَائر واتركيه حتى 0 
١‏ أذيبي إن كمية الزبدة على نار هادئة ثم يحمر لي الفرن. تجن مدة طويلة 2 الفرن. 
أضيفي اس الثوم المفروم واقلي لمدة ١-1‏ دقائق. ؛- أضيفي خليط الطماطةآلى أطباق التقديم. 08 
قالآلك أضيفي الطماطم ومعجون ملماطم ضعي فوقه صلصة الطماطم ورشي عليه 


البقدوتس المفروم. 


رساك ردس 7 


الغ تسدودية لتتدات الأليان والأغذية مسد مومع السسل لاك 


بقلم:أ.د.خلاف الغالبي ‏ المغرب 


تشير الكثير من الآيات الضرآنية إلى قيمة التدير ل هذا الكون 


والتفكر فيه وتدعو إلى النظر والبحث والتنقيب عن أسرار الحياة 


# العنكبوت١1.‏ وقد اهتم القرآن بشكل كبير بخلق الإنسان 
وتطوره فهناك الكثير من الآيات التي تتحدث عن تطور الإنسان 
وهو بعد 4 بطن أمه وهي بحق آية وغاية 2 الإعجاز بحيث أسالت 
الكثير منالمداد وكانت وراء هداية مجموعة من العلماء غير 
المسلمين واوبة عدد من علماء المسلمين. 

الكن الذي استرعى انتباهي وشد تفكيري هو ذلك الاهتمام الكيير بالمادة 
التي هي أصل الإنسان ( أي المادة التي خلق منها آدم قبل نفخ الروح). وقد 
تنبه غيري من الباحثين لهذا الأمر أيضا: يقول الدكتور عبد اللطيف حموش 
(لقد أولى القرآن اهتماما كييرا لقصة خلق آدم وآغرد لها العديد من الآيا 


الكريمة). وبتعدد الآيات الواردة ف هذا الموضوع تعددت المفردات 
والمصطلحات التي تم التعيير من خلالها عن 
الإنسان: يقول موريس بوكاي: (... إذا الإنسان قد كون من المواد الموجودة ذخ 


المادة التي خلق الله منها 


الأرض وينيثق هذا المبدأ بجلاء تام من عدة آيات حيث إن ١‏ 
جرى التعبير عنها بأسماء مختلفة...) هذه الأسماء هي 

الأرض: يفول تعالى: لمُوَ غلم بكم إِذْ أنشأكم من الأررض وَإِذ أنكم أجئةٌ 
فى بون أُسَتكُم» النجم +5 


التراب: يقول تعالى: إن مُتَلَ عيسّى عند الل كَمَثَل ءَادمّ 


المواد المكوئة قد 


ثم قَالَ لَهُ كن فَيُكُون آل عمران 55 جاء غذ المعجم الوسيط: التراب: ما 
تعم من أديم الآرض؛ والثربة: جزء الأزض السطحي الصالح 
اللنبات. وجاء 4 لسان العرب: تربة الأرهد 


الطين: يقول تعالى: فا 


من طين لازب# الصافات .١١‏ ويقول أيضنا 
لين» المؤمتتون؟1.جاء »لمجم الوسيط: الطين: التراب 
المختلط بالماء. وقد يسمى بذلك وإن زالت عثه رطوية الماء. وجاء 'ي نسان 


سلالة 


العرب: الطين: الوحل؛ والطين اللازب: الطين اللزج أو اللاصق؛ أما قوله 
تعالى: وملالر من طِين » فقال قتادة: استل آدم من طين فسمي سلالة. 

الصلضال: يقول تعالى .2 سورة الرحمن الآية ١5‏ للق الإنسَانٌ من 
صَلْصّال كَالْفَخَار» والصلصال كما جاء ب لسان العرب؛ هو الطين اليابس 
الك 0 جك فط ان بعك عل أيضا: الصلصال من الطين ما لم 
يجمل خزفا؛ وقال الجوهري: الصلصال الطين الحر. خلط يبرمل فصار 
يتصلصل إذا جف فإذا طبع بالنارقهو الفخار. 
ة الحجر الآية 7١‏ قوله تعالى: 9 وَلَفَدْ خَلَقْنا الإنساناً 
ين صَلْصّالرِمَنْ حَنَاٍ َّسُْونِ؛ جاء ب مادة حمأ: والحمأة والحمأ: الطين 
الأسود المتتن. وجاء ‏ مادة ستن؛ المسنون: المصورء أو المملس أو المنتن» 
وقوله تعالى: لأمْنْ حَمَ سّسْنُونِ) قال أبوعمروه أي متغير منتن. وقال ابن 
عياب مع الروطب وهال ابوعبيدة الستون المستوب: ويشال السلا 
المصبوب على صورة: وسئلت التراب صيبته صيًا سهلا!"". 

وقد تكررت هذه المفردات الخمس (الأرض, التراب؛ الطين: الصلصال, 
والحمأ) ‏ عدة آيات؛ فَخَلَقُ الإنسان من الأرض تم ذكرّه أو الإشارة إليه بذ 
آربع آيات. وكلمة تراب وردت # ستة مواضع؛ وكلمة طين جاءت يذ ثمان 
آيات؛ بذ حين وردت مفردة حمأ ذ ثلاث آيات؛ أما كلمة صلصال فوردت ذا 
أربعة مواضع (انظر الجدول١‏ ). 


الحما: جاء ب سو 


كيف تعامل الباحثون والمفسرون مع هذا التعدد ل المفردات: 

لقد اختلف المفسرون والباحثون الذين تطرقوا لايات خلق الإنسان (أصل 
الإنسان) ب تعاملهم مع هذا التنوع والتعدد بذ الكلمات والمفردات التي 
أوردها القرآن الكريم بشان المادة الترابية التي خلق الله منها آدم 

أ فمنهم من لم يستوقفه هذا التعدد ‏ الكلمات فمر عليه مرور الكرام 


وأكتضي بالإشارة إلى أقوال 1١‏ .ب معاني هذه الكلمات: فهذا ابن كن 


يقول ب تفسير قوله تعالى: #وَلْقَدٌ خَلَقنًا 
مُسْنُونَ؛ الحجر 1: (قال ابن عباس ومجاهد وقثادة: المراد بالصلصال 
هنا التراب الياسن والظاهر..وعن مجاه أنضنا (الصلصبال) المنتن. 


الإنسّانَ من صَلْصَّالمُنْ حم 


وتفسير الآية بالآية الأولى وقوته: طمن حَمَرٍ | ازادة | السورة الآية الخلق ذلك أن مرحلة ثانية ستتيغها)'". 
سمنُونِ» أني الصلصال من حم: وشوطين والمسنون 2 + أما سيد قطب فيقول ا تمسير الآية السابقة: 
الأفلس».وروي حن :اين عباس أنه قال هو اتتراب | الأرض فيه 5 ([فالتعبير قايل لأن يفهم منه أن الطين كان بداءة 
الوظي.ه) !10 3 2 كان يد المرحلة الأولى ولم يحدد عدد الأطوار التي 
اب.. ومنقم من اغتبر هذه الكلمات مترادقات 7 تلت تلك المرحلة ولا مداها ولا زمتها. قالباب مفتوح 
تفيد نفب المعنى! يقول للال غزال : (ولا ضير أن 5 أي تحقيق صحيح:؛ وبخاصة حين يضم النص إلى 
تقول الله خلق الإنتسان من طين أومن صلضال .| التراب َء نص القرآني الآخر يذ سورة المؤمنون: «خَلَقَ 
من علقة آومن تفاقة وجميمها تؤدي تقس المتيى)1؟ ا 1 6 الإنسَان ون صَلالةٍ من طبن «هيمكن أل يتخ هنه 
ج.وشريق ثالث أشار إلى أن هذه المصطلحات هي 2 1 إشارة إلى تسلسل # مرحلة النشأة الإنسانية يرجع 
أسماء لعناصر مختلفة وجعل خلق الإنسان من دين 0 أصلا إلى مرحلة الطين)'"'. ويقول ب تفسير قولة 
جميع هذه العناصر. يقول وهبة الزحيلي .ا تقسير 5 تمالى: لحَلَقَ الإنسَانَ مِن صُلْصال كَالْقكار 
سورة الرحمن: (وقد تنوعت عبارات القرآن ب بيان غات الحا : وم واتستسال: العنيم إذا يرب وساوالة صر 
هذاءبباعتبار.مراتب انخلق]: لابن تاف 14 د | القلين ااه وصلصلة عند الرب علية..وقد تكون هذه حلقة يذ 
حَمَإِنسْدُونِ أي طين متغير, أو لمن طٍ 0 سلسلة التشأة من الطين أو من التراب )' 
لازبر» أي لاصق باليد لإمين صُلْصّالي» فهذا اعنااض . كنا جاء بذ تفسير الكشاف للزمخشري . يا 
إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق أولاً من التراب السجة 5 
ثم صار طينا ثم حم مسنونا. ثم لازبا ثم كانقخار اال 
فكأنه خلق من هذا ومن ذاك ومن ذلك ع انا 
د . وشريق آخر خلص إلى وجود توع من التطور أو 5 2 0 2 طمن تراب : قلت" عويمتق التي وميد أله بخلظه 
التحول طرأ على المادة الأصلية التي | | منتراب جبلهطينائمحمامستيئكا.ثم 
الإنسان حيث مرت هده المادة بمراحل 2 صلصالاً) 1" 
© يقول الشيخ اتديم: الجسن - إ جد ستسنفنة أنه . وهونفس المعنى الذي أورده القرطبي يذ تفسير 


تعالى: مَل أنى عَلَى الإنسَانٍ حِينُ من الدطرٍ 
يكن شيك كرا 4: (يكثر القرآن من ذكر الدواب 
والإنسان ليذكر هذا الإنسان المقصود بالهداية بأنه 


(أتى عليه حين من الدهر لم يكن فيه شيثا مذكورا): ويستنتج من هذا 
استثتاجا بدهيا سهلا أثة. (حادث). ليخرج من هذه البداهة 
ثانية: هي أن المادة التي حدث منها (الإنسان) لابد أن تكون 


أنها قبلت (التغير)؛ والقديم لا يتفير...)". 


022003 4- سك لكك 
الجدول (1): الآيات القرأثية التضمنة : 


خلق الله سئها الإنسار 


خلاصة: 


:وذلك متفق المعثى. وذلك أنه أخذ من تر 
ى إلى انتقل فصنار كالحمأ المسنون: ثم انتقل فصار صلصالا كالفخار) ( .)٠١‏ 


من خلال الآيات والنصوص ال 


السابقة حيث يقول: وقال هنا: ين صَلْصَّال 


وقال: 


ناها نستطيع القول بأن المادة 


» ويقول موريس بوكاي . ب حديثه عن ماهية التراب الذي تكون مته 
الإنسان انطلاقًا من قوله . عز وجل: هَاالَِى أَحْسَن كُلّ شى”م حَلَفَهُ وبداأ 
خلَنَ الإنسّائر ين طِين» السجد 
بدأ بالطين من الواضح أنه إذا كان القرآن الكريم قد ذكر هنا يداية 


الترابية التي خلق منها الإنسان قد مرت بثلاث مراحل هي: 
١‏ -المرحلة الطينية: وهي المرحلة الأولى حيث يستفاد من آية سورة 
السجدة أن بداية الخلق كانت من مادة الطين: 


(وعلينا أن نتوقف فليلا عند ذكر بداية 


1 المرحلة الحمئية: وهي فانية المراحل حيث تحول الظين إلى مادة أخرى 
مشتقة منه هي الحمآ أي الطين المتغير أو الطين المنتن كما سبق ورأيناه. 
المرحلة الصلصالية: وهي المرحلة الثالثة والآخيرة ‏ هذه السلسلة 
حيث انتقلت مادة الحمآ المسئون ‏ كما جاء ع سورة الحجر ‏ إلى صلصال: 
وتخبرنا آية سورة الرحمن أن هذه المادة الصلصالية تشبه مادة الفخار وهو 


حاب عا سيييييةه» 


2 م2 : ويقول أيْضنا. 3 ُ 


تن ره ذا اتؤكة قش فيه 


وال تدكا «افى أ سرت 1 ا 1 

تشير هده الآيات ‏ وغيرها ‏ إلى أن تكوين الإنسان. آدم عليه السلام ‏ قد 
مر بعمليتين مختلفتين ساب نفخ الروح فيه هما: عملية الخلق 
وعملية التصوير ( أو التسوية) يقول موريس بوكاي: (#0 البدء ذكرت كلمة 
(خلق) لكن النص القرأني يتصدر مرحلة ثانية حيث منح الله الإنسان 
الشكل... )1 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ترى 'ذ أي مرحلة من مراحل المادة 
الترابية الثلاث (الطين. الحماء الصلصال) كانت عملية التصويرة إن 
الإجابة على هذا السؤال ليست بالعملة اليسيرة ومن بين الأجوبة الممكنة نورد 
ثلاثة احتمالات توصلنا إليها 4 بحثنا هذا وهي: 

© الاحتمال الأول والذي يمكن فهمه من قول الله . عز وجل 2 سورة 
بدأ علق الإنشاكي طن ومن قوله تعالى.. سورة الرحمن: 
حيث تفيدان أن عملية الخلق تمت 
ع رحد المختلفة. ثم بعد أن استقرت المادة الترابية 
على هيئتها الصلصالية تمت عملية التصوير والتسوية؛ كأن الشكل الأخير 
قد تم نحته ‏ المادة الصلصالية: وهذا المعنى قد يستشف أيضًا من أحاديث 


المصورين الذين يؤمرون يوم القيامة بنفخ الروح فيما صوره ( أي نحتوه) . 
ولله المثل الأعلى؛ روى البخازي عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن 
عباس إذ جاءه رجل فقال يا ابن عباس: إني رجل إنما معيشتي من صنعة 
يدي. وإني أصنع هذه التصاوير؛ فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سمعته يقول: (من صَوْر صورة فإن الله 
يعذبه حتى يتفخ فيها الروح ؛ وليس بنافخ فيها أبدً!) ربا الرجل ربوة شديدة 
يعني انتفخ من الغيظ والضيق . طقال ابن عباس: (ويحك. إن أبيت إلا أن 
تصنع. فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح) . 

» الاحتمال الثاني: وهو أن عمليتي الخلق ثم التصوير. قد تمتا على المادة 
الترابية ب مرحلتها الأولى (المرحلة الطينية) ثم إن الشكل المصوّر والمعدّل 
كل حتى ييس؛ وإلى هذا ذهب يسام دفضع حيث يقول: (... ذا فآدم .عليه 
السلام . خلق من خلاصة من الثراب مع الماء حتى صار طينا ثم يبس فصار 
كالقخار بعد أن سواه الله عز وجل. بصورة سوية هي صورة الإنسان المعروفة 
ثم نفع الله تعالى : فيه الروح). وهذا الاستنساغ يقتضي أن كلمة «حَلَق 
4 آية سورة السجدة وكلمة ع دا 2 الرحمن لا تؤديان نفس 


الترابية ‏ مرحلتها الثانية (المرحلة الحمثية) وإلى هذا المعنى تشير كلمة 
(مستون) والتي تعني ‏ من بين ما تعنيه . المصور أو المصبوب على صورة 
(انظر شرح الحم المسنون أعلاه) 

مراحل تحول ال مادة الترابية والمعطيات العلمية: 

إن تحديد العلاقة فيما بين عمليتي الخلق والتصوير ومراحل المادة 
الترابية التي خلق منها الإنسان ليست هدفًا رتيءت 
بالأساس هو ذلك التطور والتحول الذي طرأ على هذه المادة الترابية والذي 
أشارت إليه الآيات القرآنية حيث تحول التراب من طين إلى حمأ ثم إلى 
صلصال كما سبقت الإشارة إليه 

هذا الأمر يقودنا إلى الحديث عن ظاهرة طبيعية تحكم عملية تشكل 
الصخور الرسوبية انطلاقا من رواسب طرية والتي تعرف ياسم عملية 
التصخر (15وعمعم 1212 /ء5عمعع1212). 


الصخور الرسوبية 


الدورة الصخرية: 
تتكون القشرة الأرضية أو ما يعرف بالفلاف اليابس (ععطممط]1.1) 
من أنواع مختلقة من الصخور تنتمي إلى ثلاثة أقسام هي: الصخور النارية: 
الصخور الرسوبية: والصهور المتحولة. ولهذه الصخور دورة تسمى بالدورة 
الصحرية ناتجة عن العلاقات والتفاعلات المختلفة التي تحصل فيما بينها. 
تعريف الصخور الرسوبية: 
(هي مجموعة من الصخور التي تكونت نتيجة تفتت أو تكسير صخور 
سابقة (نارية كانت أو متحولة أو رسوبية)؛ وذلك بعل عوامل التعرية 
المختلفة ( 286045 8082]02108) أو نتيجة لتجمع بعض المواد التي خلفتها 
أو آغرذتها حيوانات أو تيا ٠‏ ويمكن تمييزها عن غيرها من الصخور 
بصقة أولية بما يلي: 
أنها ترمد القشرة الأرضية على شكل طبقات. 
آنها تحتوي على بقايا حيوانية أونباتية وأصداف بحرية... تسمى 
.مستحاثات أو أحافير (كللؤون1 ). 
- أنها غير واضحة التيلور. 
مراحل تشكل الصخور الرسوبية: 1 
يمر تشكل الصخور الرسوبية بأربعة مراحل هي: ١‏ 
التعرية (15*05108)؛ حيث تتعرض الكتل الصخرية 0" 
السطح: يفعل مجموعة من الموامل: إلى التحطيم والتصير والا01 


والتفتيت. تحت ظروف حرارة وضغط عادية. وتنقسم هذه العوامل إلى 
عواهل ذات طبيعة ميكانيكية وأخرى ذات طبيعة 

استتصال نوائج التحطيم ونقلها (05م115225): ذاتية أو على حالتها 
الصلبة: بأحد عوامل التقل التالية: الجاذبية: المثالج. الرياح والمياه الجارية. 

الترسيب [صم كم غمعدمتقع5): يتم توضع أو طمر (غمزء10) 
المواد الناتجة عن التمرية ب مكان التفتت نفسه أو بعد نقلها إلى مكان آخر 
بأحد عوامل النقل المختلفة. 

التصحر ( الاستحجار 112762056 ): أو التجول النهائي للرواسب الطرية 
إلى صخور حيث تكون الرواسب #2 الأصل .آذ كل الحالات تقريبا . عبارة عن 
وحل مشبع بالماء هّتاتي ولَّدن (©712571). ولكي تتحول إلى صخرة صلدة 
قابلة للكسر يجب أن تمر الرواسب بمرحلة (نضج) (هي عملية التصخر) 
تتعرض خلالها إلى ميكانزمات (4150365نا11) فيزياتية وكيماتية 
مختلفة!"'!. وتبداً عملية التصخر مباشرة بمجرد تشكل الرواسب. ونستطيع 
أن نميز بين عدد من المراحل؛ كما تلعب البكتريا دؤرًا أساسيا ب المراحل 


وتخضع عملية التصخر إلى مجموعة من العوامل يمكن إجمالها فيما يلي: 

أ. التماسك أو الرص (00212101)): وقد يستعمل أيضًا مصطلح 
الإحكام أو الدموج'"؛ وينتج هذا التماسك نتيجة للضفط الذي يسببه 
تراكم الرواسب أثناء الطمر. وهذا النوع من التصخر يتميز بالطرد 
التدريجي للماء الموجود داخل الرواسب: الآمر الذي يؤدي إلى تقلص الحجم 
وارتفاع الكثافة. 

ب التفاعلات فيما بين المواد السائلة والمواد الصلبة ( 5علتنانكا . 
وعمسوطءه و1 دعل اده ): بالنسية للتوضعات أو الرواسب المطمورة والتي 
هي بذ طريق (النضح)؛ يعتبر الضغط الجوي ودرجة الحرارة عاملين شيه 
مسكقرين: وبالتالي فمجموع الخصائص (الترموديناميكية) 
(ؤعنان1نهه:ر60م1150') للشظام هي التي تتحكم 2 التفاعلات المزامنة 


للنشأة ( قعدوتاممغصصره دعييممك»). 

ج . إعادة التبلور ( 83800ذا!5608152): تكون فاعلية عامل الضقط. 
أفضل عند نقاط تماس الحبيبات قيما بينها. حيث تتم عملية إذابة 
(عااعهمعمع 16ل ممةسادووتك)؛ فتسعى المادة المذابة المحصل عليها 
للتموضع وإعادة التبلور ب الأماكن التي تقع تحت أقل درجات الضغط 
فيتكون سياج (0111616)) جديد من الحبيبات ويشكل تدريجي يتم مله 
جميع الفراغات. 

د . الملط '"' أو التلحيم: والمصطلح الشائع والأكثر استعمالا هو (السمنتة) 
مأخوذ مباشرة من المصطلح الأعجمي (08أمعتضع /حدهكغمعحص)): 
وتسمى هذه العملية أيضًا إلى نتيجة الفراغات الموجودة بين الرواسب. إلا أن 
المعدل المترسب والذي يقوم بدور الملاط أو اللاحم (11120)) فيما بين 


قد العناصر المكونة للصخرة 


فئة الحبيبات الدقيقة (5عانانا1) وقدها أقل من 15/١‏ ملم ! 


زمل. حصى 
لط - جلمود 


هنر جتحاتية 


طين ‏ وحل ‏ رين 


الحبيبات موعبارة عن عنصر أجنيي له أصل ثانوي (ع(نه0ممء»ة 


عصتعةؤمك)؛ ومن بين آهم اللاحمة نجد: الكالسيت (2603) عا كله ): 


أكاسيد الحديد (502 عل و0570 5ع 1) الفوسفات (كع#ةطمومطمي1.6) 
و (السيليس) (2مععللئة) 

اه آله الكيمائية ( عداجوئلاء 01مم2)؛ حيث تستطيع المواد 
الكيمائية القادمة من خارج أو المتمثلة بإ توريعات جديدة داخلية. إضافة 
عناصر معينة جديدة أو الحلول محل عناصر أخرى موجودة. 

و التحول آو الإحلال المعدني (3/1280002056): 2 هذه الحالة فإن 


معادن جديدة تحل محل معادن قديمة دون أن يحدث أي تفيير يذ أشكالها 
الخارجية وأيرز مشال على ذلك هوتخول الصخر الكلسي أوالجيري 
)3 ع»ندءا2:) ) إلى دولوميت (53تع]1! عاأن زه ) وذلك بإحلال 
المقتيزيوم (+212) محل الكالسيوم (+22)). 

تصنيف الصخور الرسوبية: 

يمكن تصنيف الصخور الرسوبية اعتمادا على نوعين من التصئيفات: 
الآول ويسمى بالتصنيف الوصفي (عم«1املءمع3] مرهاكم51هها:) ) وهو 
يعتمد على خصائص أنسجة الرواسب أو على التركيب الكيمائي أو المعدني 
للصخور والثاني ويعرف بالتصنيف على أساس النشأة [عغناو نم © 
15280 ) ويعتمد على عوامل النقل المختلفة أو على توغية عمليات 
الترسيب أو بينات الترسيبا”. 

وباعتماد التصنيف الثاتي والذي يعتبر التصنيف الأفضل ‏ بالرغم من 
كونه لا يخلو من عيوب . يتم تقسيم الصخور الرسوبية بناء على أصل التشأة 
إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 

. الصخور الكيمائية النشأة (عناوتحمتك عمتوتره'ل وعطعم8) 
كالصخور الكلسية (أو الجيرية) أو الصخور الملحية. 

. الصخور العضوية النشأة [عنداوتممجده عمتعمم'ك ععطءم2) 
كالصخور الفوسفاتية (وهي حيوائية النشأة): أو الصخور الفحمية 
كالليجنيت (0156ج١)‏ والإنتراسيت (30]1136186) وهي نباتية النشأة, 

الصخور الميكائيكية النشأة. أو الصخور الحطامية أو الفتاتية ( 
وعد واتعء12 وعطعهت1 نه عبوتصتعد عميووون'0 معطعه]]): وهي 
عبارة عن مجموعة من الصخور تتكون من الحبيبات المعدنية والكسر 
(الأجزاء) الصخرية النائجة عن تفتيت صخور سابقة بفعل عوامل التعرية 
ثم نقلت ميكانيكيا إلى حوض الترسيب وهناك تصلدت عملية التصخر دون 
أن يطرأ عليها أي تغيير كيميائي حيث رسبت بطريقة آلية ثم تماسكت فيما 


شد 

وتنقسم الضخور الرسوبية الميكانيكية النشأة إلى صخور حتاتية (أو 
حبيبات صخرية) وإلى صخور صلدة ويبين الجدول )١(‏ الحبيبات الرسوبية 
والصخور الرسوبية المناظرة لها: 


صخور صلدة 
صحور طينية بشكل عام: صخور طينية تقية  )©12:6]0665(‏ 
صخور الوحل (5ع05602ناتق) ‏ صخور الغرين (5عصم]هاللة) 


صحور رملية (83200550005) رصيص (كعتمعصاومم) 
جداد )١(‏ أويريشا (متععمط) . 1١‏ 
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شلا 


ويظهر من.الجدول (1) إذا أن الصخور الفتاتية أو الحطامية الصلدة 
تنقسم إلى رضيص وجداذ. إلى صخور زملية وإلى صغور طينية وهده 
الأخيرة هي التي تهم هذا البحث إذ استخلصنا فيما سيق أن الآيات القرآنية 
تتحدث عن تحول لمادة الطين (اللازب) ‏ بفعل التصخر ‏ إلى صخرة طينية 
هي الصلصال. 


تعريف الصخور الطينية: 

هي صخور رسوبية حطامية (قتاتية) تتكون من حيات جد دقيقة قدها 
أقل من 17/١‏ ملم (انظر الجدول؟) وتحتويٍ على الأقل 
الطينية والتي يمكن أن تضاف إليها معادن أخزى جد متنوعة (حطامية 
غير حطامية) مما يؤدي إلى تنوع ' هذه الصخور (طين جيري. طبن رملي. 
طبن طلقي...) والصخور الطينية صخور تاعمة يمكن خدشها بالأظافر وهي 


سريمة الكسر عندما تكون مترققة أو شريطية (غعممهطتط) 


من المعادن 


للضغط الشديد تفقد الصخور الطينية جميع مياهها وتتحول إلى نوع آخر 
من الصخور يسمى بحجر الطفلا"!: ويفقد الصخور الطينية لمياهها تفقد 


كيرا من مساميتها (حيث تبلغ المسامية الأولية عند الترسيب هما بين 


*6/ - 80/) نتيجة لدفن الرواسب والضغط المبذول عليها من الرواسب 
المترسبة فو 


| كما تفقد ١‏ أميتها الآولية 


ي التماسك (الدموج والإحكام) والملط ( السمنتة) التين تتعرض 


الظينية جِزْءً! آخر من 


لهما طيما بعد ١‏ 
أهم أنواع الصخور الطينية (سددلتبيعة تعطعمم يعلهمءمقط): 

. الصخور الطيئية النقية (14(9]00128 ): هي تلك الصخور ذات 
الحبيبات 4 حجم الطين ونتكون تقريبا كلية من مجموعة من معادن الطين 
(خداعاتعقه عسمعمتصم) ١‏ 

صخور الوحل (13005]665)؛ وتتشكل من صخور كتلية مصمتة 
(11138811) غير صفحية وغير متورقة بشكل عام!””, 

الظفل أو الضلصسال أو الطين الصفحي (كعاقطو عودععوتطءو 
لأع8): صخر رسوبي مترقق ويتكون بشكل كبير من رقيقات طين ويمتلك 
خاصية التورق أو التصفح بحيث تنقصم الرقائق الطينية'' وهذا الصفح 
تعاقب طبقة طينية وطبقة رملية أو ميكية (طلقية) تتصلب على 
بتأثير ضغط ما فوقها من الصخورا”. 


. الأرذواز (ع30015/5126): وفوصخر شيية متحول 
(عدوتطاصمسماعدنناعمة) من أصل طيني (وهو الطين الصفحي أو 
الصلصال) يتتمي إلى التطاق البزخي (ع5ع0ءعنك ع0 2086) ونتطاق 
التحول (503 ادام مدمداءج5 ندل 208) وهوما يسمى ينطاق شبه التحول 
(عددوتادوهصسماء مستطعصه1 عل عصدة ده عمدب تطومة) ويعتبر 
الأردواز 4 كثير من الأحيان من ضمن الصخور الرسوبية!"” 
صخر متورق دقيق الحبيبات نظهر فيه خاصية تصفح أو تفسخ بشكل جيد 
التطور وتسمى انفصاما انقصاميا أردوازياا". 


هو عبارة عن 


المعادن الطينية (جدء انوع جيومع ماص عع1)ء 
سنكتفني هنا بالحديث عن المعادن الطينية التي تشكل أساس الصخور 
الطينية ب مختلف أطوار (النضج) بفعل عامل التصخر حيث يتميز كل 
نطاق من نطاقات التصخر الثلاثة”' المتتابعة بحضور وتواجد نوع معين من 
المعادن الطينية: 
١‏ . نطاق التصخر المبكره حيث تتكون بشكل تدريجي عن طريق البثاء 
الترسيبي (32887202808) معادن طينية ما بين طبقية هي الكلوريت 


اوعس مع صر يت كاد 


مونتريونيت ( ع018[طاء ‏ ع16م77025710110) والالليت مونتموريونيت 
(عذالً. عتممللقمتتع ممم ) كما تظهر بعض الحالات الاستظائية. عن 
طريق إعادة التشكل. معادن التونشاين (0180108)) والبنتونيتات 
لمععتممتمعط). 

؟ -نطاق التصخر المتوسط: حيث يثواهر الماء بكميات كبيرة تمنع اجتفاف 
المعادن .١‏ وك هذا النطاق تتم كل التحويلات الكيماثية بشكل قابل 
للتراجع أو القلب (5ء[نازوع اغتتيا 5زز16) 1051011212 ) بيئما يحل معدن 


الديكت (011:16 ) محل معدن الكالوتيت (3011015؟1) ويحل معدن الاليت 
(©؛|||أ) تدريجيا محل معدن المونسوريونيت (عتحرهللتدمححغصمحص) 

* . نظاق التصخر العميق؛ حيث تصبع التحويلات الكيمائية غير قابلة 
للتراجع أو القلب (وعاطالوت نك 20005من]دمه) وتخضع ممادن 
المونتموريونيت إلى عسلية (الاليتة) [ممأههة118اا) أو [الكلرتة) 


(0521108,ماداء) فيتشكل معدني الال 


سس مسيم 
والكلوريتمونتموريونيت. كما يتبلور معدن الكلوريت (6110118) غير المستقر 
فيعطي معدن الديكيت (علكاءنك) إذا كان الوسط حمضيا أو يتحظم بالمرة 


ابحايه أيمابية 51 عام مويعس جرية. آم سين سدسرم عن 


التحول (21112011): ب هذا النطاق يسود كل من مغدن 
الاليت ومعدن الكلوريت. 
خا صة: 

من خلال المعطيات السابقة تستطيع أن نصل إلى الاستنتاج التالي: 
لعل المادة الترابية التي بدأ منها خلق أدم . غليه السلام . كانت عبارة عن 
طين رملي طري (طين لازب) هذا الطين تحول يقعل عملية التصخر ب 
مرحلة جد ميكرة إلى حما (حيث تلعب المادة العضوية . البكتريا . دورا 
كبيرا الطين) شم يذ مرحلة أخيرة إلى صلصصال (أو طين 
صفحي) ولعلها المادة الأخيرة التي تم عليها التصوير والتسوية (وهو 
الاحتمال الراجح عندنا)» 
نبت إِذّ! أن القرآن قد أشار إلى الأصل الطيني للصلصال وهو 
أمرلم يعرف إلا بعد أن تطور علم الرسوبيات إذ الممطيات العلمية 


هذا الأمر 


والتضنيفات المختلفة التي تربط بين الصخور الرسوبية وأصولها لم تكن 
معروفة بعصر النبوة فقد بقيت ذراسة الصخور الرسوبية مستعصية على 
البعث والوصف المجهري إلى غاية بداية القرن المشرين وذلك بقضل 
التطور الكبير الذي عرفته الأبحات البترولية بعد تظوير عدد من التقنيات 
الحديثة: كالتحاليل الكيماثية والأشعة السينية والمسبار الإلكتروني.. إلغ . 

وبالتالي فهذه الحقيقة غاية # الإعجاز ودئيل آخر على صدق وسالة 
محمد . صلى الله عليه وسلم ‏ فمحمد الرجل الأمي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لم يكن ليعرف أن الصلصال صخر من أصل طيثي لولم يخيره بذلك العليم 
الخبير: مألا بعلم من لق وَمُوَ الْنطيف الْخْبِير؟ الملك 1 
خاتمة: 

إذا كان هذا البحث يهدف إلى تسليط الضوء على وجه آخر من أوجه 
الإعجاز الملمي ‏ القرآن الكريم فإنه أيضًا يتوخى استتغار واستفزاز عقول 
العلماء والأسائنة المسلمين أن ينتبهوا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة الثي تضم إشارات علمية وينكيُوا على دراستها وتدبرها وتقهم 
معانيها ومراميها حتى يستطيعوا أن يقدموا إلى تلاميذهم والى طلابهم عا 
يلفهم ويغطيهم ويزينهم بالإيمان مها يضفي على هذه العلوم قيمة روحية 
سامية وحتى تصبع هذه العلوم وسيلة تقرب العبد من خالقه . جل وعلا . فقد 
مر علينا زمن درجنا فيه .4 مدارسنا و4 جامعاتنا لكان تنيع لجف 
0 الواضحة بجلاء بذ قوله . عز وجل: نما يَحْشَى الله من 
عِبَادِء الْعُلمََوْا4 فاطره؟. 


الراجع العربية: 

. القرآن الكريم. 

.حعوش عبداللطيف (قصة الانسان؛ أصله بئيته دوره) دار الفكر؛ دسشق /551ام. 

. موريس بوكاي؛ ترجمة شعبان فوزي '(أصل الانسان بين العلم والكتب السعاوية) 
المكتبة العلمية ص /519. 

.يوسف أحمد فوزي: البيدولوجي: نشأة ومورفولوجيا وتقسيم الأراضي (مطابع جامعة 
املك سعود . الرياض 1541 طاء ص -30). 

. ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» (لسان العرب)؛ دار صادر بيروت 
#قخلم طفء 

. غزال طلال (الحق والخلق والفرق في الفران الكريم) دار الكتب العلمية) بيروت 
5م طاص 509 

. الزحيلي وهبة (التفسير المثير) دار الفكر. دفشق /155م: . 

- الجر نديم (قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن): طرايلس ص 48١‏ . 

. سيد قطب (في ظلال القران)؛ دار الشروق. 

. محمود الزمخشري (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل), دار الكتب العلمية بيروت 1558م: ط١.‏ 

. القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) دار الكتب العلمية, يبروت. 

ا ا - بيروت 


0 بالإفسان بين العم والقران)» ين يام ونش واتزع 


غالم المعرقة, الرباط 1536مء ص +86 
أ محمد زكي الأيوبي (القاموس الجغراقي الحدية) دار العلم للملابين: بيروت» 
وام طاص 344 
محمد عيد الغني شرف (قاموس مصطلحات الرسوبيات المصور) مطابع الك سعودء 
الرياض +155م, طلاء 

جورج بيار ترجمة الطفيلي حمد (معجم الصطلحات الجغراقية). المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع: بيزؤت 1535م ظ١ا‏ ص /ا+ 1١‏ 

ديروو ماكس؛ ترحمة حميدة عيدالرحمن (ميادئ الجيومورفرلوجيا): دار الفكرء 
دمشق لاقذاع: طلاص 9844 


الهوامش: 

١‏ لسان العرب لابن منظور 

؟ تفسير القرآن العظيم الجزء الثاتي ص57 

” الحق والخلق والفرق في القران الكريم . فصل من ماذا خلق الله البشر ص4١‏ 

؟ التفسير امثير الجوهء السابع والعشرون . ص57 7-5 

د قصة الايمان بين الفلسفة والعلم والقرآن .ص”7/؟ 

مرجع سايق . ص/187 . 

/افي ظلال القرآن . الجزء الخامس ص78:08 . 

8 في ظلال القرآن - الجزء السادس ص 895 

4 تفصير الكشاف الجرء الرايع ص 4564 , 

٠١ الجامع لآحكام القرأن . الجز؛ السابع عشر . ص6‎ ٠ 

مرجع سابق . ص ١85‏ 

. المرجع السابق‎ ١ 

١7‏ من الملكن ان يكون النشاط اليكقيري العامل الرئيس فى تغير العلين إلى حصى وهو 
الطين المتحجر. القن والاسود؛ ومن المعروف ان المادة العضوية تكون وراء اضافة اللون 
الداكن للتربة 

5 اسس علم الرسوبيات . الصقحات 9/558 1/5 .., 

6 جاء في لسان الغرب ( مادة فلط ) ملط الحائط ملطا : طلاه؛ والملاط : الطين الذي 
يجعل بين ساقي البناء ويلط به الحائط 

1 الجيولوجيا الفيزيائية ص 8 

17 مرجع السابق ص١7‏ . 

اتظر المعجم العلمي والتقني . فرتسي عزبي .عن 

2815م عتعمامعع عل ععتحصممتاءتل 

5 القاموس الجغراقي الخذيك ض1‎ ٠١ 

587 اسس علم الرسوبيات ص‎ ١ 

”7 المرجع السابق ص ١٠9؟‏ 

؟» قاموس مصطلحات الرسوبيات المصبور ص/؟ ١‏ 

5 القاموس الجفرافي الحديث صن ه؟7 

5 5286 عتومادعم عل ععتممممقعءنل 

اميس كعات الرسويوات لصوي جر 5 
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تراسان جاسبة 


يقول الله تبارك وتعالى: 


بَمْدِ ذَلِكَ عَام فِيهِيُحَاتْ الَامنُ وَفِِهِيَمْصِرُو د يوسف 5/40؛ + 


أصيحت مشكلة النقضص الفذائي التي تعاني متها 
الدول النامية من المشكلات التي تستأثر ياهتمام 
الدارسين والباحثين # مجال التنمية القروية أو 
الريفية باعتبار هذه الدول مستوردة للفغذاء وتجد 
صعوبة :ضمان آمنها الفذائي. ومما يزيد مشكلة 
التفذبة حدية ذلكم التزايد غير المتوازن مع الإنتاج 
الزراعي تبمًا لتخلف هذه الدول ولعجزها عن توظيف 
التقنيات الحديثة يك تطوير الإنتاج. 

إن النمو الزراعي يستلزم بالأساس الزيادة يخ 
الإنتاج والاستفلال الأمثل والآنجع للمنتجات 
الزراعية. ويمد مفهوم تخزين البذور ‏ السنايل 
(حسب ماورد # الآبةالسابقة) نظامًا آساسيًا 
للحفاظ على الإنتاج ‏ ظروف بيئية قاسية, وهذا ما يجمع بين الزراعة 
وتقنياث التخزين والحفاظ على المنتوج؛ كما يعد هذا التخزين نظانا افيا 
تخوض بواسطته الجماعات البشرية معركة حقيقية لضمان إعادة باتباع 
استراتيجية متنوعة (تقنية وسلوكية واجتماعية) من أجل اليقاء. وهو مآ 
يسمى يتدبير الإنتاج. 

ومن أوجه الإعجاز بذ قوله تمالى: ؤَهَنَا حَصَدك فَدَرُوهُ في مشلا 
إفادة أن التخزين بإبقاء الحبوب 4 سنابلها هو أحسن التقنيات والأساليب 
للحفاظ على الحبوب المحفوظة داخل السنابل من غير أن ينال متها الزمن. 


إن الذي يوقفنا ف الآية ملحوظتان علميتان: 

١‏ تحديد مدة صلاحية حبة الزرع # خمس عشرة سنة هي حصيلة سبع 
سنوات يزرع الناس ويحصدون خلالها دأبًا وتتابمًا وهي ستوات الخصب 
والعطاء؛ يليها سبع سئوات شداد عجاف هي ستوات الجفاف يليها سنّه 
واحدة هي السنة الخامسة عشرة وفيها يغاث الناس وفيها يعصرون كن 
الفواكه: وقد أطاد البحث العلمي أن مدة ١5‏ سنة هي المدة القتصوى لاستمرار 
الحبوب محافظة على طاقة النمو والتطور 

؟ - طريقة التخزين وهو قوله تعالى: 
العلمية الأهم ‏ بحثنا 

يبين لنا الرسم رقم 00 هذه 


المراحل تستوحي قوله تعالى ان 00 


فِى سُنَبّلِهِ4 وهي الطريقة 


فى الأراض ثم ب 
3 حْطَامًا إِنَّ فى لِك 


لبي أو 0 فهذه المراحل المدكورة يه 
كتاب الله هي الأدق 2 تطور الزرع والحبوب (الرسم١).‏ 


الأعماد لطبي العند الماقى رحب 221657 


(1):مباشرة يعد الحصباد 


(ب): بعد سئتين من التخؤين 


الصورة رقم 1)١(‏ مقارنة بين سنايل مخزونة لمدة ستتين 


و إطار ترك البذور أو الحبوب بذ 
السئابل حسب ما ورد 4# سورة يوسف 
أشذروه )#سنبله-قمنا ببحث تجريبي 
مدقق حول بذور قمح تركناها ب ستبله 
لمدة تصل إلى سنتين مقارئة مع بذور 
مجردة من سنابلها. وأظهرت الننائج 
الأولية أن السنابل لم يطرأ عليها أي 
تغيير صحبي وبشيت علي حالها 7٠٠١‏ 
(الصورة .)١‏ 

مع العلم أن مكان التخزين كان عاديًا 
ولم يراع فيه أي شرط من شروط 
الحرارة أو الرطوية أو ما إلى ذلك. وخ 
هذا الإطاز تبين أن البذور التي تركناها 
سنبلها فقدت كمية مهمة من الماء 
وأصبحت جافة مع مرور الوقت بالمقارنة 
مع البذور المعزولة من سنابلها: وهذا 
يعني أن نسبة 7, 7١‏ من وزن القتمح 
المجرد من سئيله مكون من الماء مما يؤثر 


تسن القمع .طول ب 600 


جذور 


ب سس انس سملت 


سلبًا على مقدرة هذه البذور من 
ناحية زرعها ونموها ومن ناحية 
قدرتها الغذائية لآن وجود الماء يسهل 
من تعفنه وترديه صحيًا. 

ثم قمتا بمقازئة معيزات النمو 
(طول الجذور وطول الجذوع) بين 
بذور بقيت بذ ستبلها وأخرى مجردة 
منها لمدة تصل إلى سنتين. الرسم 
رقم (1) يبين أن البدور ب السنايل 
هي أحسن نموا بنسبة 7١‏ بالنسبة 
لطول الجذور و7 يالتسبة لطول 
الجذوع. وموازاة مع هذه النتائج قمنا 
بتقدير البروتينات والسكريات العامة 
التي تيقى يدون تفيير أو تقصان آما 
البدور التي تعزل من السنابل 
فتنخفض كميتها بنسبة 7 من 
البروتيتات مع مرور الوقت يعد 
اسنتين وبنسية +7 يعد سنة واحدة. 

وبهذا يتبين هذا البحث أن 
أحسن وأفضل تخزين للبذور هي 
الطريقة التي أشار بها يوسف - عليه 
السلام وفي من وحي الله. 

ومن المعلوم أن هذه الطريقة لم 
تكن متيّعة كذ القِدّم وخاصة عند 


المصريين القدامى الذين كاتوا 


الصورة رقم (؟): نمو بذور القمح 

(1) بذور بقيت في سنيلها 

(ب) بذور معزولة عن سئيلها لدة سنة 
(ج) بذور معزولة عن ستبلها لدة سئثين 


يحتزنون الحبوب على شكل بدور معزولة عن سنايلها وهذا يعتبر وجهًا من 
وجوه الإعجاز العلمي ‏ تخزين اليذور والحبوب 2# الستابل ختى لا يطرأ 
عليها أي تفيير آوضساد مما يؤكد عظمة الوحي ودقة ما فيه من علم- 


سعد 49 


الشيخ صالح العثيمين ل ١‏ الإ أز»: 


بارك الله في جهودكم ونقع بهذه المجلة 


كان فضيلة الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين 
. رحمه الله . مثالاً تلعالم الرياتي الراسخ © علمه: 
والموضوعي ف حكمه: والزاهد ف دنيا الناس» 
والمحب لكل علم وعمل يخدم هذا الدين., 

أفداه أحد تلاميذه يومًا (مجلة الإعجاز العلمي) 
فقزأها الشيخ ثم طلب منه تسجيل اشتراك ياسمه 
وأعطاه قيمة الاشتراك. وحينما أخبر الشيخ بآن المجلة 
يسمدها إهداء كل الأعداد له مجانًا .رقض وأصر على دفع 
قيمة الاشتراك. 

وحينما وصلته زسالة تسجيل اسمه ب اشتراك المجلة 
اكتب ردًا على نفس الرسالة يبارك جهود العاملين فيها 
وبدعو الله أن تعم مثفمتها .. رحم الله شيخنا وأسكنه 
فسيح جناته وجمعنا به # مستقر رحمته. 


دعوة بمعالي أمين عام رابطة 
العالم الإسلامي لزيارة السودان 

وجهت الحكومة السودانية دعوة لمعالي 
أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور 
عبدالله عبد المحسن التركي لزيارة 
السودان والاطلاع على النشاط التي تقوم 
به الجهات الدعوية والعلمية. خصوصاً 
مركز أبحاث الإيمان والذي يماثل نشاطه 


د. عبدالله التركي 


أمين عام رابطة العالم الاسلامي 


جوائب 


العلمي 4 القرآن والسنة. 
«الاسلام والحياة... والتعريف بالهيئة 


شارك كل من أمين عام الهيثة الدكتور 
حسن باحفظ الله ورئيس تحرير المجلة 
الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز الكريّم 
.# خمسة حلقات تلفزيونية قدمتها القئاة 
الأولى يذ المملكة العربية السمودية وذلك ضمن 
برنامجها الإسلام والحياة وقد جرى 2 هذه 
الحلقات تعريف بالهيثة ومجلة الإعجاز العلمي 
والتطرق لضوابط الإعجاز الملمي تم بيان 
نماذج من الإعجاز الملمي ‏ علم الأجنة 
والفضاء والجبال وقد قدم لتلك الحلقات 
الدكتور محمد موسى الشريف. 

كما شارك الدكتور حسن باحفظ الله 'ذ ندوة تلقازيه عن الإعجاز العلمي 
القرآن والسنة يذ قناة النيل الفضائية يجمهورية مصر العربية. كما ألقى 
محاضرة عن الإعجاز العلمي آ المركز الإسلامي بلقدن. 


أمين عام هينة الإنغجاز العلمي 


الأعبان لالد عاتن ييب 21494 


الشيخ صالح العثيمين 


لسرا هللااي 75 
م - معلك وديم ورم زسروقاته 
بعلم ور بل فور 


موقع هيئة الاعجاز العلمي بالانترنت 
كلف أمين الهيئة د. حامد خوجة برئاسة اللجنة الثي تشرف على موقع 
الهيئة بذ شبكة الإنترتت والتي تتكون من كل من د.إبراهيم الشنقيطي 
ود.عبد العزيز بامعروف ود.عبد الجواد الصاوي ود.محمد دودح: ويمكن 
فتح موقع الهيثة على العناوين التالية؛ تامء.9إ1ه - عره. ديعل 
إنتقال مكتب الهيئة بمصر لمقره الجديد 
يستعد مكتب الهيثة بالقاهرة بالانتقال إلى مشره الجديد ف المبنى 
المخصص له من قبل الهيئة العالمية للدعوة والإغاثة والذي يرأسها شيخ 
الأزهر ب الحي العاشر بمدينة نصر وقد صرح الأستاذ زيد الثقفي مدير 
المكتب بآن النشاط العلمي للمكتب سيشهد بإذن الله تطورا نوعياً جيداً. 
د. زغلول النجار.. وصدى واسعأ تلاعجاز 
أ.د. زغلول النجار عضو اللجنة العلمية 
الاستشارية بالهيثة أصبع علماً بارزأ بخ 
القنوات الفضاتية وذلك بعد المقابلة الناجحة 
التي أجراها ممه المذيع أحمد فراج # 
التلفزيون المصري والتي لاقت صدى واسماأ بين 
جميع طبقات الشعب المصري. مما يؤكد 
أهمية الدعوة بهذا الأسلوب العصري المؤثر 
والجذاب. وأهمية قضايا الإعجاز العلمي 


أ.د. زغلول النجار 


وضرورة دعمها من جميع المستويات. 
نشاط ثقا للهينة 2 مهرجان المدينة المنورة 
شاركت الهيثة يي النشاط الثقاي لمهرجان المدينة المثورة كما شاركت ب 
المخيمات الصيفية المقامة ب جدة و مهرجان الهدا السياحي بالطائف 


وقد ألقى هذه المحاضرات كل من د.محمود يوسف ود.عيد الجواد الصاوي. 


سانة الباسان 


د. بحر الدين حبيبي 


عالم الطيران الذي قفز بإندونيسيا إلى عالم النمور 


ولد الدكتور بحر الدين يوسف حبيبي عام 1555م 
في مدينة (06! - ع0ة1) شمال (5175): وقد 
حصل على درجة الديلوم 4 الهندسة عام 1450م من: 
طعمة ,مع سمعمنء عمط معد ععملتطدط 
عزطا عاسطععءه!! طءكتصاء»1) بجمهورية أنانيا 
الاتحادية آنذاك؛ ثم واصل تعليمه بها حتى حصل على درجة 
الدكتوراه ' الهندسة أيضاء وقبل مجيئه إلى إندوتيسيا كان 
يشغل العديد من المهام العلمية # ألمانيا. وحال وصوله إلى 
إندونيسيا تسنم العديد من المناصب. وتولى رئاسة العديد من 
المراكز العلمية المرموقة. فعمل مستشارًا للمدير العام لشركة 
النفط الإندونيسية # الفترة من 151/4 1518م ومستشارًا للدولة 'خ حقل 
علم الطيران والتكنولوجيا المتقدمة: ومسؤولاً مباشرً! موثوفًا به لدى 
الجمهورية الإندوئيسية؛ كما تم ترشيحه وزيرًا مفوضًا للأبحاث 
والتكنولوجيا؛ وكذا رثيسًا للهيئة العليا للتطوير والتنمية ال 
إندونيسيا # شهر مارس لعام 14178م. وقد تولى رئاسة مجلس إدارة شركة 
بناء السفن الإندونيسية: ورئاسة وكالة الثقييم والتطبيق التكنولوجي 
للجمهورية الإندونيسية؛ ومن المهام التي تقلدها كذلك رئاسة الهيثة 
الاستشارية القانونية للاستراتيجية الصنا ية؛ بالإضافة 


١‏ ايا 
8 أ 

لالط هد ١‏ 1 . 

بطاقة التعارف العلمى 
حيث يجري الإعداد بدءًا من العدد القادم تخصيص صفحتين 
للتمرف بالعلماء 4 مختلف العلوم فإنه ستكون الأولوية 
اللمشاركة ملاهدء الزاوية دن يطل أولا ولوب صورة شخصية 
وسيرة ذاتية وتعيئة النمودج ١ ١!‏ 


/ 


رئيس 


ناعية # 


بية الإندوذ 


لبش كم هم ع كر 

ادس العام والدقيق 2 سس ل يت 

3 الع 2 5 : 0 
اله اثفه ع 


للعديد من المهام المرموقة والمناصب العلمية والتكنولوجية. 

وهو يشفل حاليًا منصب وزير الدولة للأبحاث والتقنية. 
بالإضافة إلى كوته رئيسًا لوكالة التقييم والتطبيق التكنولوجي 
الوزارة الرابعة للتنمية, 

وللدكتور بحر الدين حبيبي مؤلفات علمية تربو عن 18 
مقالاً وبِحَقًا نشرت © المجلات. وألقيت ‏ محاضرات عدة 
خلال الاجتماعات المالمية التي شارك بها # حقول علمية عدة 
منها: الديناميكا الحرارية: والتركيبات. والديناميكا الهوائية. 
والميكانيكا الاتكسارية والتركيبية. وغيرها. 

كما أن له الكثير من البحوث والتصاميم 4 مجال حساب 
وتصميم الطائرات مثل: 

طائرة (فوكير 28 _1 اثرة النقل الحربية (تراتسال 130 _0): 
وطائرة (هاتسا) النفاثة (320 ©[)؛ وطائرة إيرباص (300 _كر ) التي 
تتسع لثلاثماثة راكب )5٠١(‏ . وظائرة )١/10(1.(‏ ذات القدرة الفائقة على 
الإقلاع والهبوط العمودي؛ بالإضاقة لمشاركته ب تصميم المديد من طائرات 
الهيلوكبتر. والطائرات الحربية؛ وطائرات النقل الجوي. 

والدكتور بحر الدين حبيبي عضو العديد من الجمعيات, والمنظمات 
العلمية ‏ كل من ألمانياء وبريطانيا. والسويد؛ ومسقط رأسه: إندوئيسيا. 


لقا 
الإمخا 


سعادة رئيس تحرير مجلة الإعجاز العلمي 
صاب 80085 جدة 44وا؟ 


مرفق لسعادتكم ( ) شيك ( ) خوالة بمبلغ ريالاً سمودياً 
قيمة الاشتراك السئوي لعدد ( ) نسخ من مجبلة الإعجاز العلمي 


الي ل 


الامجاد العلمي . العدد العاشن: رجب 1475 
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النائذة التلمية 


الحديد أحد سبعة عناصر عرفها القدماء وهي: التهب؛ والفضة: 
والزثبق؛ والتحاس. والرصاص؛ والحديد؛ والقصدير وهو أكثر 
الفلزات انتشارًا # الطبيعة: فيوجد أساسًا © الحالة المركبة على 
هيئة أكسيد وكبريتيد وكربونات وسيلكات وتوجد كذلك مقادير 
صغيرة من الحديد الخالص #4 الشهب والنيازك الحديدية. 

ويمتاز الحديد وسبائكه المتنوعة بخواص متمددة ومتقاوتة الدرجات غذ 


3 الخرارة والشد والضداً وال بل المقتاطب 


ن؛ فيك سرونة 


أنسب الفلزات لصناعة أسلحة الحرب وأدواتها وأساسًا 


وغيرها. ولذلك 5 


الجميع الصناعات الثقيلة والخفيقة ودعامة للحضا 


وللحديد متافع جمة للكائنات الحية إذ تدخل مركبات الحديد 4 عملية 
تكوين الكلوروفيل وهي المادة الأساسية ب عمليات التمثيل الضوئي التي ينشأ 
عنها تنفس التبات وتكوين البروتوبلازم الحية. وبواسطتها يدخل الحديد 


جسم الإنسنان والحيوان 


ويدخل الحديد 'ك تركيب ات النواة ( المادة الكروماتيتيةة) ف الخلية 


الحية كما أنه يوجد 4 سوائل الجسم مع غيره من العناصر. وهو أحد 
مكونات الهيموجلويين (المادة الأساسية ذ كرات الدم الحمراء) ويقوم بدور 


هام بك عملية الاحتراق الداخلي للأنسجة والتمثيل الحيوي بها. 


الأمجاز الطمي - العدد العاشبر جما 


- أستاذ بحوث الشعس والفضاء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان 


والحديد يوجد كلك الكبد والطحال والكلى والعضلات والنخاع 
م إلى كمية من الحديد يجب أن يزود بها من مصادره 
ان لعدة أمراض أهمها فقر الدم؛ والرمز 
الكيمياتي للحديد هو (مد) وهوالعنصر رقم #77 الجدول الدوري للعناصر 
حيث إن عدذه الذري (عدد الإلكترونات حول نواته) هو 7 إلكتروثًا ووذئه 


ومختلفة معه ب وزنه 


ت تعرض الا 


يي هو 51 وله نظائر متحدة معه © العدد الذر: 
ِي (وزن الثواة) وهوعنصر من العناصر النشطة كيميا 
انصهاره وتحوله لسائل هي ١,578‏ 


هلي +7,170 درجة مثؤية. 


ودرجة حرا 


جة مثوية ودرجة 


انه وتحوله لبخار 


القد نزل القرآن ب عصر الحديد . حيث كانت تصنع السيوف ورؤوس 
الرماح والسهام منه وكذلك الدروع والخوذاث وغيرها من أدوات ولباس 
الحرب: كما كانت تصنع منه فؤوس الحقل. وسلاح المحاريث لشق الأرض 
للزراعة فلا غرابة أن يأتي ذكره بذ القرآن الكريم وأن تكون سورة باسمه 
تسمى (الحديد ) :وقد أشارت الآية الكريمة رقم #10 سورة الحديد إلى أن 


الحديد ذو بأس شديد ومنافع للناس حيث يقول الله تعالى: 8 وَأنْزَْنًا 


لْحَدٍِ فيه بَأَمنٌ شَدِيدٌ وَمَتَافِمٌ لئاس . وقد ضرت هذه الآية الكريمة بخ 
(اللنتخب# تفسير الشرآن الكريم الصادر عن المجلس الأعلى للشؤون 


الإسلامية عام +159م) على النحو الثالي؛ (وخلقنا الحديد فيه عذاب 


تفموا به 
.4 مصالحهم ومعايشهم). وواضح هنا أن المفسرين قد أخذوا المعنبى 
المجازي لكلمة أنزلنا بمعنى خلقنا ولم يتمسكوا بحرفيات الكلمة بأن الحديد 


شديد 4 الحرب. ومنافع للناس 2ف السلم: يستفلونه 4 التصنيع: ليذ 


نزل للأرض من السماء. وتعد الفترة من 1 آلاف إلى " آلاف سنة قبل الميلاد 
هي العصر الحجري المتأخر ( الجديد) ؛ وقد تعلم الناس خلال هذا العصر 
إقدح النار من الاحتكاك فيما يمكن أن يكون أول تفاعل 


السيط 


صناعة الغذاء 


ة عليه. وقد دجئوا الحيوانات واخترعوا المحراث 


السنوات 1 آلاف و ؟ آلاف قبل الميلاد كانت تشكل هادة 
جديدة بواسطة الطرق هي النحاس. ومكنت. هذه المادة الناسن من صنع 


أدوات جديدة ساعدت ‏ مع تطور الزراعة . .# نمو المجتمعات الزراعية #2 


مواقع ثابتة؛ حيث يعتبر النحاس واحدا من ثلاثة معادن (النحاس. القضة- 
الذهب) التي يمكن أن توجد ب الطبيعة ب شكل خالص. ويتصف المعدن 
الخالص بسهولة الطّرّق وسهولة التشكيل حتى بدون نار ودرجة اتصهار 
النحاس وتحوله لسائل هي ١٠١47‏ درجة مثوية. 

وأصبح الكثيرون من جامعي الثمار الرَّخُل يعملون 2 
الأرض. و الفترة التي هي حوالي ؛ آلاف سنة قبل الميلاد 
بزغت الحضارة . خلط السومريون # بلاد ما بين 
النهرين (العراق حاليًا) النحاس بالقصدير ليصئعوا 
مادة جديدة هي البرونز. ووجدوا أن المادة أسهل 
نسبيًا ‏ السبك وأصلب كثيرًا من النحاس وحده: 
وأمكن استخدام البرونز 'ِ صناعة آدوات أطول 
عمرًا مثل المعازق والمجارف والسكاكين التي تحتفظ 
بحدة سلاحها لفتراث أطول. وكان اكتشاف البرونز ذا 
أهمية خاصة حتى إن عغصرًا بأكمله من التاريغ. هو 
العصر. البروتزي اكتسب اسمه من استخدامه. غير أن هذا 
المصطلح لا يمكن تحديده بزمن معين لأن الحضارات المختلفة كانت 
قد اكتشفت استخدام البرونز ‏ فترات زمنية جِدٌ مختلفة. وبعض 
الحضارات لا تعرف العصر البرونزي كما هو الحال # فلندا وشمال روسيا 
وبولندا ووسط أطريقيا وجنوب الهند وأمريكا الشمالية واستراليا واليابان. 
فقد قفزت هذه الحضارات مباشرة من الحجر إلى الحديد. ويصل تاريخ 
الأشياء البرونزية المصرية إلى ما يقرب من ؟ آلاف سنة قبل الميلاد. ولكي 
يقوم المصريون القدماء بصنع اليرونز فإنهم كانوا يستوردون خام القصدير 
من بلاد فارس على الأغلب أو من بلاد هندكوش (أففانستان). 

كان الحديد معروفًا ب مصر. ريما منذ السنة ؟ آلاف قبل الميلاد لكن 
اسمه كان (ظز السماء). وهو ما يعكس كون أول عينات منه من مصدر 
نيزكي. وقد استخدموه ‏ صنع حلي الملوك والفراعنة إلا أنهم عدلوا عنه 
بعدما وجدوه يصدأ. وكان الحديد بذلك يعد شيئا غير مألوف وأبعد عن 
كونه بضاعة أو سلمة. ومع ذلك فإن عينات الحديد المحضر بالصهر (من 
خام الحديد وليس من النيازك) ربما كانت تنتج ب بلاد ما بين النهرين 
وشمال سوريا ' الألف الثنائية قبل الميلاد. 

كان أول حديد تم تحضيره بالصهر على شكل فطيرة من كتلة إسفنجية 
ضمن خبث شبه سائل؛ لأن درجة حرارة انصهار الحديد الفعلية هي ١,810‏ 
مثوية. ولكن هذه الأفران كانت كافية لاستخلاص معدني النحاس والبرونز 
من خاماتها عن ظريق الصهر والاختزال وهما من أقدم المعادن التي 
استمملها الإنسان على الأرض إذ إنه يحتاج لاستخلاصها لحرارة لا تتعدى 
٠٠‏ مثوية حيث يتم الصهر والاختزال بواسطة إضافة الفحم والخشب 
للمعدن الخام ' أفران بداثية. لذلك لم يتوصل الإنسان إلى الحديد إلا بعد 
ظهور صناعة النحاس بما لا يقل عن ١,6٠١‏ عام؛ وبعضي الوقت أخذ العمال 
يزيدون من الوقود واستخدموا منافيخ ضخمة لرفع درجة حرارة الأفران ولما 
انصهر الحديد صار هو المعدن العام: وصار النحاس هو المعدن الخاص: 
ت الفضة هي الأميرة: وبقي الذهب هو الملك. ومع ذلك فإن الحديد 
النقي كان ألين من البرونز ويعتبر مادة رديثة المستوى بذ صناعة السلاح 
وبعض التطبيقات الأخرى التي تتطلب عمرً! أطول. (كان ما زال قيد الفيب) 
وكان تسخين الحديد ‏ وجود الكربون والذي يأتي عادة من الفحم المستخدم 
النار بالكربنة. وقبل الميلاد بألف عام اكتشف الهنود والصينيون وبعض 
القبائل الهندو أوروبية تقنية الحديد المكرين (الصلب). 


لذلك كانت 
السيوف الهئدية 
المصنوعة من الصلب هي رمز القوة 
واليأس عند العرب وكاتوا يستوردوتها من الهند ويسمون الواحد منها السيف 
(المهتد) نسية إلى الهند ويعتبرونها أقوى وأشد السيوف # العصر 
الجاهلي. وعتدما تزل القرآن ‏ عصر ازدهار الحديد كان لا بد أن يخاطب 
الناس على قدر عقولهم ومعارفهم وعلمهم وكان الحديد هو رمز القوة 
والبأس الشديد. وكان من المستحيل أن يقول لهم إن هناك ب الجدول 
الدوري للعناصر ذرات أثقل من ذرة الحديد وأكثر بأسًا بملايين. بل ببلايين 
المرات؛ مثل ذرة اليورانيوم مثلاً والتي صنعت منها أول قنابل ذرية انشطارية 
وضربت بها هيروشيما ونجازاكي ومات مثات آلاف من البشر با لمحة بصر, 
أو أن يحدثهم عن أصغر الذرات وهي الهيدروجين وعند اندماجها نوويًا 
فإنها تطلق طاقة عالية جداء فعلى سييل المثال لو استعرضنا صورًا من 
مختلف الطاقات التدميرية: مقدرة بالطن ذ المواد شديدة الانفجار 
(الترينيترولين) ويرمز لها (ت.ن.ت) لوجدنا أن جميغ المتفجرات التي 
اتفجرت غذ الحرب العامية الثانية تقدر ب © مليون طن (تدن.ت): 
القنبلة الهيدروجينية الثي قامت الولايات المتحدة بتجربتها عام 104١م‏ 
عن طريق الاندماج النووي للهيدروجين تقدر الطافة المنطلقة منها ب ١١‏ 
مليون طن (ت.ن.ت) وهو ما يساوي ثلاثة أمثال جميع المتفجرات التي 
انفجرت هذ الحرب العالمية الثانية وهناك الآن قنايل قوق هيدروجينية تقدر 
الطاقة المنطلقة من القنيلة الواحدة بخمسمانة مليون طن (ت.ن.ت) أي ما 
يساوي ماثة مزة مختلف الطاقات التدميرية ‏ الحرب المالمية الثانية, 
ويقول بعض غير المتخصصين يذ القيزياء والفلك: إن ذرة الحديد هي أقوى 
الذرات من حيث البناء والتركيب وإنها أشد الذرات يأسّاء ولكن القلم 
آرة الحديد ليست هي أثقل الذرات: قذرة اليورانيوم أثقل 
منها أكثر من أربع مرات والطاقة المنطلقة من ذرة اليورانيوم ‏ الانشطار 
النووي بأسها يفوق الحديد بيلايين المرات كما أن ذرة الحديد ليست أقوى 
من اليناء والتركيب: فالمعروتف فيزيائيًا وكيميائيًا أن أقوى 
الذرات من حيث اليتاء والتركيب هي الذرات التي يكون مدارها الأخير 
مكتملاً بالعدد اللازم من الإلكتروتات. لذلك فهي ‏ حالة استقلالية كاملة 
ومن هنا نسميها (العتاصر النبيلة) أو القاؤات الآملة؛ كفاز الهلبوم. 
والنيون. والأرجون. والكريبتون, والإكسينون. والرادون.. لأنها لا تتفاعل مع 


الحديث يقوا 


سهدت 60 


| 


العثاصر الأخرى بسهولة: بينعا عنصر الحديد نجد أن مداره الآخير تلدرة 
غير مكتمل بالإلكترونات. لذلك تنشط الذرة ب التفاعل مع غيرها من 
العتاصر لاستكمال مدارها الأخيز من الإلكترونات والوصول إلى حالة 
الاستقرار المطلوبة للبثاء القوي. كما أن الحديد إذا ما قيس بالنحاس 
والفضة والذهب فإن وزنه الذري أقل: لذلك فهو أكثر انتشارًا ب الطبيعة 
منها ولكنها أكثر منه ' الوجود بإ الحالة الخالصة ومن هنا تأتي قوتها 
وبآسها الاقتصادي والمالي المتميز عن الحديد وبالذات الفضة والذهب. 
وهناك أغرب من ذلك فعنصر كمنصر الكربون والذي هو عبارة عن 
الفحم أو الجراقيت. إذا ما تم توزيع ذراته داخل شكل بلوري معين سواء عن 
طريق الطبيعة أو الصناعة ليعطينا مادة الماس فإن هذا الماس أقسى وأقوى 
من كل آتواع الحديد: ويستطيع خدشها جميمًا لآن معامل صلابته أعلى!! 


هل الشمس خالية من الحديد؟ 
ويدعي البعض أن الشمس لا تحتوي على الحديد: لذلك جاء الحديد 
للأرض من خازج المجموعة الشمسية عن طريق النيازك الحديدية!! علمًا 
بآن الثايت علميًا الحقائق التالية: 
إن أكثر عشر عناصر شيوطا ' الشمس هي: الهيدروجين - 


الهليوم - 
الأوكسجين . الكربون . النتروجين . النيون. السليكون . الماغنسيوم . الحديد - 
الكبريث. 

وبالتحليل الكيميائي للنيازك الأصلية وجد أن هناك تشابه كب 
الوفرة العنصرية يذ هذه النيازك وذ الشمس مما يدل أن أصلهما واحد: 
وهو ما نسميه بالسديم الشمسي الذي تكونت منه الشمس وكواكبها وتوابع 
تلك الكواكب وما يجول داخل هذه المجموعة الشمسية من نيازك ومذئيات. 

والفلاف الجوي للشمس يتكون من ثلاث طبقات هي طيقة القوتوسقير 
(الطبقة المرئية) وطبقة الكروموسفير ( الطبقة الملونة باللون الأحمر) 
وطبقة الكورونا (إكليل الشمس) والحديد موجود يك الطيقات الثلاث بذ 


صورته الذرية أو صورته الأيونية تبئا لدرجة حرارة الطيقة فالفوتوسقير 


درجة حرارته حوالي ستة آلاف درجة مئوية والكروموسفير حوالي خمسين 
ألف درجة مثوية أما الإكليل للشمس فدرجة حرارته شوق المليون درجة مثوية. 

ومنذ حوالي فرن أو أكثر عند تحليل ضوء الشمس تبين وجود خطوط طيف 
.راسة المجال المفناطيسي لليقع 
الشمسية لما تحدثه هذه البقع نتيجة لقوة مجالها المفناطيسي من اتقسام 
خط الظيف إلى خطين تكون المسافة بينهما ‏ والمقاسة بالأنجستروم ‏ دليلاً 


للحديد أصبحت تستخدم بعد ذلك يخ 


على مدى قوة المجال المفناطيسي لهذه البقع وتفيره من يوم لآخَرء كما كان 
من المشارقات العجيبة أنه عندما تم أخذ مليف لإكليل الشمس أثناء كسوف 


كلي اتضح أن هناك خط ليف ليس له مثيل الآرض واعتقد العلماء بأن 


هذا عنصر مميز للشمس غير موجود بالأرض ولكنهم لم يستطيموا أن 
يجدوا له مكانًا 4 الجدول الدوري للمتاصرء واتضح بعد ذلك أنه نترجٍ 
للحرارة العالية لطبقة إكليل الشمس والتي لم يكن أحد يتوقمها حيث تفو: 

المليون درجة. إن ذرة الحديد تأينت وهرب منها ثلاثة عشر إلكترونًا أي 
نصف الإلكترونات المحيطة بها نتيجة للحرارة العالية. إذن فالحديد موجود 
.4 جميع طبقات الغلاف الجوي لاث يما 


يه طيقة السطح 
(الفوتوسفير) . وداخل البقع الشمسية والتي تعتير متاطق بازدة على سطح 
الشمس نتيجة لجالها المغناطيسي العالي والذي قد يزيد على ألقي 
بينما تنقص درجة حرارتها عن سطح الشمس بما يزيد عن ألمي درجة مثوية 
ب بعض الأحيان. 
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ما هي آلية إنتاج الحديد ي الكون؟9 

ني يمكن أن تنتج العناصر الثقيلة هي 
الاندماج التووي حيث تتحد البروتينات لتعطي نوى الهليوم ومنها تشتق نوى 
الكربون والعناصر الأثقل. وإن هذه التقاعلات تكاد تكون 
مكان باستثتاء ياطن النجوم. إذ لا تتوفر الحرارة والكثافة العالية إلا هناك 
ويعد اتدماج نوى الهيدروجين لإنتاج الهليوم ‏ وهذا أطول تفاعل وهو بنفس 
الوقت أكثر التفاعلات الاندماجية إطلاقًا للظاقة: وكلما كانت الفترة 


إن الآلية الوحيدة المعروفة لدينا وال 


تحيلة بذ أي 


الزمنية لإتهاء التفاعل أقصر.ء وتنتهي سلسلة التفاعلات الاندماجية عندما 
ز إمكاتية الاحتفاظ بدرجة حرارة تستطيع موازنة أثره الجاذبي, 
ويحدث ذلك عتدما يتكون الحديد 08 كمنتوج نهاثي لسلسلة التفاعلات 


يفقند 1 


الاندماجية. حيث يعتبر الحديد ' هذه الحالة كمادم الاحتراق ب باطن 
النجوم؛ وغير قابل للاند 
باطن النجم: وعندما تنخفض درجات الحرارة ينخفض بدوره ضفط 
الإشعاع والغاز. وعندما يصبح ضغط الغاز ضئيلاً جدًا تتمخض حالة عدم 
الاستقرار عن انفجار هاثل يعرف ياسم المتجدد الجباز (لقد حدث انفجار 
المتجدد الجبار ‏ مجرتنا منذ عهد المسيح ) 


اج النووي لإعطاء طاقة جديدة وعنصرًا جديذا 


إن سديم السرظان هو بقايا متجدد جبار القجر عام 04١١م‏ وتم رده 
من قبل الفلكيين الصينيين من سلالة سانغ وورد # وصف هذا الرصد: #خ 
أول سنة من حقبة شى هو 221094 القمر الخامس وي بوم شي شون 
(الرابع من يوليو) ظهر نجم ضيف واختفى تدريجيًا خلال سنة. 

وتعاني النجوم التي تتجاوز كتلتها خمسة أضعاف كتلة الشسن مصير؟ 
دراميًا عبرعدة أطوار من التمدد والتقلص. تتكون المناصر الثقيلة فيها مثل 
الماغنيسيوم: السليكون: الكوبالت: النيكل: وهكذا حتى الحديد 51. وب 
بعض أصناف هذه النجوم تخنتم مرحلة العملقة الحمراء بحادث كارثي هو 
الفجار المتجدد الجبار الذي يترافق بتشظي الأقسام الخارجية للنجم؛ وقد 
تجاوز إشماع المتجدد الجبار إلى درجات حرارة هائلة (حتى عدة آلاف من 
ملايين الدرجات) مما يسمح بتكون أثقل العناصر كاليورانيوم. 


ماهي العملقة الحمراء للنجم؟ 

عندما تستنقد كمية الهيدزوجين ب باطن النجم وتحولها إلى هليوم 
وعناصر أثقل تكون نهاية النجم قد اقتربت؛ واقتربث معها منطقة احتراق 
الهيدروجين من محيط النجم. هذا الواقع يجبر الأقسام الخارجية من 
النجم على الايتعاد أكثر عنه حتى يعاد تحقيق التوازن وينتفخ النجم إلى ماثة 
ضعف حجمه ويصطبع باللون الأحمر متحولاً إلى ما يعرف باسم العملاق 
الأخمر. ومن المتوقع أن تبلغ الشمس هذه المرحلة بعد حوالي /! مليون عام من 
الآن: وعئدما تبلغ الشمس هذه المرحلة ستبتلع عطارد والزهرة وربما الأرض 
وستكون درجة الحرارة السطحية للشمس 'العملاق الأحمر حوالي +50 
درجة مئوية. طبعا سيتبخر الفلاف الجوي للأرض ومعه المحيطات وستتحول 
القشرة الأرضية إلى جمرة لاهبة. أما المصير النهائي للأرض فإما أنها 
ستترنح ل المدار مقتربة من باطن الشمس أو 
الغازات المتجددة. 


أنها ستتدقع بعيدذ! بفعل 


إن الأمر بالتفكر والتدبر لآيات الله القرآنية والكونية توجيه رباتي قرآتي 
يهدف ربط النفس البشرية بخالقها وموجدها وهوأمر يقتضي عند 
الامتثال نه بأن بكون عقلاً وتجربة يتولد عنها تصور يقود إلى الإيمان أو مزيد 
من اليقين مَل أولَمتُؤين قَالبَلَى وَلكِن ليَصمَيْنَ قَلْى 4 تلك هي سنة الله بذ 
روح التفاعل بين النفس والكون بل إنها المحرك للفطرة المختبتة 4 داخل 
الإنسان: وهناك علاقة كبيرة بين (انتعاش) هذه القطرة وسيّطرتها على النفس 
وبين من يؤزها من الشياطين أزَا ليبعدها عن ربها لدرجة أن بعض النقوس 
تستسهل حتى الإشراك بالله والتنكر له وجحد نعمه أو الاعتراف له بالقضل: 1 
تلك الشياطين لم تكتف. بما منحها الله من مقدرة.ياحتلال الناس والوسوسة م. أحمد المرسي سيد جوهر 
لهم بشأن الخلق؛ بل تعدت ذلك إلى محاولة استراق السمع #8 عالم السماء 


وهذا ما جعل الله . سبحانه وتعالى . يرسل عليها من يرصدها ويحرقها وتلك 


.أ كتاب الله بخ معرض حديثه . سبحانه . عن الجن: حيث كانوا 


ملائكة السماء فترصدهم الله بالشهب # زمن البعثة 


الأعلر 


ومعنى ذلك أر 


ويُطرّدون من السماء بالفذف وهو 


الذي ورد ذكره ‏ سورة الحجر )١18-11!(‏ فمعتاه الشها 


وتتركب الشهب من حبيبا 
التي تتولد فيها عند احتكاكها بالغلاف الجوي 


الجسم الساقط كليًا غلا يصل منه شى 


الأرض ويرتطم .بها وتسمى عندثد نَيَرَكاء أما ا ةل كردن 


إلى ثلاثة أنواع هي: حديدية. صخرية يختلط فيها الحد 


وشهب صحرية اخرى بها نسبة ضثيلة من المعادن 


الطبيعي ب المكسيك ويزن 6٠‏ طثًا. أما النيازك أو الأحجار السماوية 3 
ما تتفتت إلى مساحيق قبل وصولها إلى سطح الآ 
من حجر جرانيتي متفاوت 4 الحجم ما بين الحبة الصغيرة كحبة الرهل والحجر 
الضحمء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير - 


